مجلة فصلية تصدر عن الهيئة العالمية لالإعجاز العلمي 4 القران والسْنّة 


العددالثامن عشر ‏ جمادى الأول هه 


المؤنمر العالمي السابع للإعجاز العلمي 


أهلك والأصدقاء المقريون إليك... كلمهم قدر ما تشاء لتطول لحظاتك الحلوة أكثر. 
عشرة أرقام» ثمانية داخل المملكة «هاتف أو جوال» واثنان خارجها أو جميعها داخل المملكة, 
تختارهم باشتراكك بخدمة «الأهل والأصدقاء» من الهاتف, فتحصل على تخفيض 50 من 
أجَن متعاافكف حم مقا 1١‏ زبالات دصل شمر يا ظ 


جمزارقامك العشرة واتصل على 1١7‏ 
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صتدوق الأهلى للصداققات 
م2 1 
عبدالله طفل معاق أسهمت صدقاتك 4 رعايته وتخفيف معاناته. يشعر بالامتنان ويدعو لك بالثواب على شراء الكرسي المتحرك له ليعينه 4 تسهيل حركته. 


صندوق الأهلي للصدقات يوجه ريع استثماراته لتغطية الاحتياجات المعيشية المتعددة لفقراء وأيتام المسلمين من ساكني هذا البلد المعطاء وذلك من. خلال الجمعيات الخيرية التالية: 
ه جمعية البر بالرياض ٠ه‏ جمعية البر بالمدينة ه جمعية البر بالمنطقة الشرقية ه جمعية البر بجدة ٠‏ جمعية أم القرى بمكة المكرمة 


و مد هيية الفتوس و١‏ 13 
ما نقص مال عبد من صدقة” '(حديث شريف). +5 2ن 
صندوق الأهلي للصدقات يؤمن دخلاً شهرياً لصالح المحتاجين من خلال الاستثمار 2 صفقات المرابحة المجازة شرعاً !377" 7 ا 
كما يحقظ رأسن مالك يأمان ويؤمن احتياجاتك من السيوثة شهريا. 0 ٠‏ 7 
ظ حا 2 
ساهم معناي عمل الخير لنيل الثواب بالاشتراك ‏ صندوق الاهلي للصدقات. 1 ا 
90 الوه 1 
لمزيد من المعلومات والاشتراك. تفضل بزيارة أقرب فرع للبنك الأهلي التجاري, 2 


أو اتصل على هاتف الأهلي المصرفي 


١٠م‏ 0 : 
حلم». أأطج اح .تنائتاينا صناديق الأهلي للاستثمار 


1 الولو طدمة افضلةأفضل 


و4 


الرضاعة المحرمة علاج 2 الهيئةالعالمية للاعجاز 
تيحض الخهرا-ت-' العلمي 4 القرآن 
والسشنة تنظم المؤنمر 
العالمي السابع للإعجاز 


هذا العدد 


الثوم.. أسرار ومراحل 

مؤشرات حول الإعجاز الفلكي 

لغز التثاؤب 

الملك المظمّر يوسف بن عمر 

المجاهر الإلكترونيكة 

كوكب الزهرة يعبر من أمام قرص الشمس 


بين بروفيسور «جيمس, و «المشرفي» 
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مَعَلنَا سِرَاجًا وَمّاجَا 


تداخل الدواء مع 
العذاء 


مجلة فصلية تصدر عن الهيئة العالمية للاعجاز العلمي في القرآن والسّنّة (العدد الثامن عشر) جمادى أول 57١ه‏ 


كلمن الندرير 

يجيء هذا العدد من مجلة (الإعجاز العلمي) وقد بدأت 
الهيئة العالمية للإعجاز العلمي تخطو خطوات عملية -ذ 
تأسيس فرق عمل بحثية متخصصة؛ منها البحوث الطبية: 
وبحوث الفضاء والفلك: وبحوث علوم الأرض والجيولوجياء 
ورابعها بحوث علوم الحياة. وقد يتطلب الآمر مجموعة 
متخصصة ذذ علم النفس لتتحقق الوقفة الإعجازية #2 
(الآفاق والأنفس). 

صحيح أن العمل # هذه الفرق البحثية يقوم على الاجتهاد والتطوع: إذ ليس لدى 
الهيئكة باحثون متفرغون: وهذه إحدى معضلات أبحاث الإعجاز العلمي: لكن 
تشجيع الباحثين والتنسيق فيما بينهم وتجميعهم على نقاط بحث يزيد من الناتج 
النهائي لأبحاث الإعجاز العلمي. ظ 

وكما نعلم فإن نظام النشر 4# هذه المجلة يتطلب مزيدًا من المراجعة والتحكيم 
العلمي والشرعيء وعليه فإن ما يصل إلى المجلة وتتحقق فيه الشروط قليل جدّاء 
وهذا يؤكد ضرورة بدء الفرق البحثية 4# عملها وتضافر الباحثين لمزيد من العطاء. 


أ.د. صالح بن عبد العزيز الكريّم 
2 ع1 :للهمط-ء 


طريقة الاشتراك 2# المجله 
9 قيمة الاشتراك السنوي لأربعة أعداد من المجلة (50) ريالاً سعودياً. 
ا تدفع القيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي لدى شركة الراجحي المصرفية 
حساب رقم (--2/521) (فرع 10/ الجامعة / جدة) ظ 
© ترسل صورة من وصل الإيداع على الفاكس رقم 11٠٠777‏ أو ارسالها عن طريق البريد: 
سعادة رئيس التحرير مجلة الإعجاز العلمي ص.ب 8٠١87‏ جدة : 71084 
ها تعبئة البيانات الشخصية: الاسم الثلاثي: العنوان البريديء رقم الهاتف أو الجوال: ورقم الفاكس إن وجد 
كط خارج المملكة العربية السعودية: ترسل جوالة بنكية بالقيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي على أحد البنوك 
الموجودة بالمملكة؛ أو الاتصال بموزع المجلة داخل البلد. 


بالقاهرة الاتصال بمكتب هيئّة الإعجاز العلمي بالقاهرة هاتف رقم 501814١؛‏ 


الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس الهيئة 


2 العالمية للإعجاز العلمي 2 القرآن والسنة 2 


أ.د. عبداثله بن عبدالمحسن التركي 


الأمين العام للهيئّة العالمية للإعجاز العلمي # القرآن والسنة 
د. عبدالله بن عبدا لعزيز المصلح 


رئيس التحرير . 
أ.د. صائح بن عبدالعزيز الكريّم - 


نائب رئيس التحرير 


د. عبدا لجواد بن محمد الصاوي 


مستشارو المجلة 
معالي الشيخ/ عبدائله بن بيه 
د زهير السباعي 
أ.د. زغلول النجار 
د. محمد على البار 


جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي: 
جدة ‏ المملكة العربية السعودية ص.ب: 7٠١87‏ 


الرمز البريدى 7١0/9‏ تليفون وفاكس: 14٠00745‏ 
مدمء.[ته مخ مط )216222000 


وكلاء التوزيع الشركة السعودية للتوزيع 
المملكة العربية السعودية. ص.ب ١١9590‏ جدة 5١557‏ 
هاتف: 150705١05‏ (9377) فاكس: 507719١‏ (93737) 


طبعت بمطابع مؤسسة المدينة للصحافة (دار العلم) 
ص.ب 76٠١7‏ جدة 3١871‏ -المملكة العربية السعودية 


الإخراج الفني 
خالد إبراهيم المصري 


الأسعار 
السعودية ٠١‏ ريالات ‏ الكويت ١‏ دينار ‏ الإمارات ٠١‏ 
درهم ‏ البحرين ١‏ دينار ‏ قطر ٠١‏ ريالات. عمان ١‏ ريال 
اليمن ريال مصر 0 جنيهات ‏ الأردن ١‏ دينار. 
سوريا 00 ليرة ‏ المغرب والجزائر وتونس (ما يعادل ١‏ 
دولار) ‏ أمريكا وأوروبا ما يعادل ١‏ دولار. 


الاشتراكات 
السعودية ٠١‏ ريال للأفرادء 8١‏ ريال للمؤسسات ‏ دول 
الخليج ٠١‏ ريال سعوديء ٠٠١‏ ريال سعودي للمؤسسات 
. بقية الدول الإسلامية ٠١‏ ريال سعودي للأفراد, 5٠‏ 
ريال سعودي للمؤسسات . أمريكا وأوروبا ما يعادل ٠١‏ 
دولار للأفرادء *” دولار للمؤسسات. 


انطلقت الهيئة العالمية لالإعجازالعلمي 4# القرآن والسنة تغذ السير 4 عطائها 
العلمي فرسالتها هي: الصيغة الحضارية والقيمة العلمية والقمة المتعالية إلى 
منازل الشاهد الثقة التي لا يختلف عليها العلماء ولا يمكن أن تكون مجالا 
يتنازع عليه العقالاء. 
إنها العلم ‏ وهل يرد العلم إلا من سفه نفسه. 
إنها اليقين وهل يصد عن اليقين إلا من رضئ الجهل له قرينا. 

إنها النظر المتأمل 42 الآيتيتن المتألقتين الثابتتين: الآية المنظورة والآية 
المسطورة. 

آية 4 الكون والإنسان والحياة 4 دقتها المذهلة وانتظامها 4 هذا الملكوت الرحب.. المسبح بحمد ربه. 
وآية 4 هذا الكتاب والسنة حدثتنا عن هذه الحقائق ثش توافق تام وانسجام بديع مع كونه قد تنزل 4# زمن 
لم يكن 4# مقدور البشر ولا 4 علمهم معرقة به ولا إحاطة بتلك الحقائق 

إنها الحجة البالغة الدالة على أن من خلق الأكوان هو من أنزل القرآن. 

تلكم هي رسالة الهيئة لبيان هذه الحقيقة الناصعة. 

وهيتتكم أيها القراء الآعزاء هي قنطرة للتواصل العلمي نحقق من خلالها خدمة الإنسانية 4# البحث عما 
ينفع الناس ويمكث 2# الأرض ولنثبت للعالم أن ديننا دين علم ومعرفة يبحث عن الحق ويدعو إلى الإبداع 
والتقدم والأخذ بأسباب الرقي المادي وصناعة الحضارة من أجل حياة إنسانية كريمة يسودها العدل ويصير 
العلم فيها خادماً للناس معينا لهم لا معول هدم وسبب دمار وبذلك يصبح الناس جميعاً ‏ أمن وأمان إن 
هَذَا القرآن يَهْرِي لِلِْي هي أَفوَمْ وَيُبَشِرُ انين لين يحْمَلُونَ الصَّالِحَات أن لَهُمْ أجرًا كيرا © . 

أيها الباحثون 4 مجال الإعجاز العلمي: شهود الله على ريوييتةه والوهيتة وأسماكة وصفاته وعظيم 
نعماته لشّهِدَ لَه أَنَّهُ لا إِلَهَ إلا هو وَالْمَلائَكَة را العلّم اما بالْقِسُطر لا له إلا مُوَ العَزِيرٌ الحَكيم». 
وأنتم تشركون العمل 3 إظهار ججح القرآن هذا الكتاب الذي هو السند للعقل إذا زل وهادياً له إذا ضل 
ومصححاً لخطئه إذا أخطأ ومحرجاً له من ظلمات الحيرة إذا التبست عليه مناهج الحياة ومفسحاً له 3 
آماله ١3!‏ ضاقت عليه حدود الآمال ومحررا له من أصناف العبودية الفكرية مرشداً له إلى منازل الكمال 
التي لن يجدها إلا تحت راية هذا القرآن. 

ولكني أهيب بكم أن تلتزموا بمقتضى ال منهج العلمي وضوابط البحث فيه وذلك من خلال تجاوز الفرضية 
والنظرية إلى مرحلة الحقيقة العلمية التي لا تقبل النقض ولا التغيير. 

وأن تأكدوا من وحود الدلالة الظاهرة على تلك الحقيقة # كتاب الله أو ماصح من سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ْ 

وأن تربطوا بين هذه الحقيقة ودلالة النص بأسلوب ميسر وسهل. 

و أن تكون تلك الدلالة وفق مفهوم العرب الذين نزل القرآن بلفتهم. 

وأن لا نبحث # الأمور الغيبية التي آمنا بها وصدقنا بمقتضاها. 

وأن يكون تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة يهم بالآثار التي صحت عن سلف هذه الأمة ثم 
بدلالة اللغة العربية التي تنزل بها القرآن الكريم 

وآخر دعوانا أن الحمد للةارب العالمين 


الإعجاز العلمي - العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 470١ه‏ 


73س توميب 5000 
بيني سما 


إن القرآان العظيم كنز للعلوم والمعرفة ومعين لا ينضب 
يهدي العلفاج 5984 حسب اختضاصه الققيق الى أبحاث 
جديدة ويحقق ل حالة توظيف إشاراته العلمية بصورة 
صحيحة (إذا أحسن فهمها ودراستها بدقة) لخدمة المعرفة 
والتقدم العلمي 4 الحاضر والمستقبل وصولاً لخير البشرية 
وسعادتها وتحقيقا لمبدأ الاستخلالاف (التسخير) لها 

الأرضى عيبا ا -#السوان الكريم  .‏ قوله تعالى: «ألمتروا 


أن اللّهَ سَكْرَ لَكُمْ ما فى السَّمَاوَات وما فى الأرْض عي 
عَلَيْكُم نِعَمَهُ ظَاهِرَةَ وَبَاطِئّة لقمان .٠١‏ 

فكما أن القرآن الكريم يهدي إلى العقيدة الصحيحة وإلى الشعائر 
الخالصة والشرائع القويمة فهو يهدي أيضًا إلى كافة العلوم الإنسانية 
والكونية 4 كافة تخصصاتها ويعطينا الخطوط العريضة والإشارات الأساس 
هذه العلوم. قال تعالى: 9إِنّ هَذَا الْقَرْءَانَ يَرى لِلَّتِى هِى أَقْوَم4 الإسراء 
5 

وانطلاقًا من ذلك فاضا ستذكر بذ هذا البحت مثالاً لبعض المشروعات 
المقتترحة للاستنباطات الطبية والعلمية من القرآن الكريم بخصوص تطبيق 
نظرية يذ الطب الوراثي .بق اسعمال الرضاعة الطبيعية من غير اللّم 
( الرضاعة المحرّمة) كوسيلة لعلاج بعض الأمراض ( الوراثية وغيرها): 


قال تعالى: 
و لامر أن وو عن ل رك بن ري ار بم 
5 1ه امهاتكم ويناتكم 
واكك : َحَمَانَكم وَخَلائَكُم ويكاثت 
الخ ” وَيَثَات المت : تاميقت اللاتى 
تك َأَحَوَائكُم من من الرّضّاعة 
وان نِسَائكُم 2 اللاتى فى 


3# ا ا ,ل كوو 3 

2 لل«د : 

وجورم من يَكُمَ | ين 2 بهن 

3 مر بو 5" ين سكف 90 لكي 1 

إن لم تكونوا دَخَلتَم بهن فلا جنّاح 
ص 5-5 


عَلَيْكُمُ وَحَلاَهٍ 3 ا ص 
و أ 


وقال الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب). . 

إن هذه النصوص الشرعية تفتح مجالاً واسعًا ليحوث طبية تطبيقية جديدة 
غاية الأهمية والفائدة باستعمال الرضاعة الطبيعية من غير الأم خلال 
فترة الرضاعة خاصة ف الأشهر الستة.الأولى من عمر الطفل حيث بالإمكان 
اعتماده عليها فقط. 


« طبيب استشاري وباحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة ‏ العراق 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 1470ه 


5 
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وقد ا الله عو وجل. الرضناعة مخ غير 0 بقوله تعالى: 
إن أرَدُم أن تَسَْرْصِعُوآ الاك كلا تا لكر ارو 

وقوله تعالى: 9 وإن تَعَاسَرَكُم فَسَتُرْضِعٌ لَهُ أخْرَى * الطلاق ". 

إن قرابة الرضاعة سببها قد يكون 4# نظريتنا هو انتقال العوامل الوراثية 
والمناعية (015]ع12 7اتصتتعصمم] له عناعمء0) من حليب الأم أو الرضعة 
إلى الطفل الرضيع من خلال اختراقها لخلذياه واندماجها مع سلسلة 
الجينات عنده؛ علمًا أن الجهاز المناعي عند الرضيع يتقبل الجينات الغريبة: 
لأنه غير ناضج كذلك بالنسبة للجهاز الهضمي عنده فأنه يساعد على 
اخترقها أيضاً حالهما مثل حال عدة أجهزة 4 الجسم لا يتم نضجها إلا بعد 
اشهر وسئوات من الولادة. 
ْ وبالطبع إن ذلك يحتاج إلى تحقيق وتطبيق وأبحاث مستفيضة لمعرفة ذلك 
وك حالة نجاحها فإنها ستحقق فتحاً طبياً كبيراً وفائدة عظيمة للبشرية وأما 
حالة عدم نجاح هذه الطريق العلاجية فلن يؤدي ذلك إلى حدوث أضرار 
ومضاعفات صحية ولكن يجب التنبيه إلى ما ينشأ عن ذلك من أحكام شرعية 
تحرم التزاوج بين الذين رضعوا على ثدي واحد باعتبارهم إخوة من 
الاعف 

إن الحكمة من تحريم الزواج من الإخوة # الرضاعة (والله أعلم) أنه ب 
حالة حصول اختراق أو تغيير جيني مناعي (4 النظرية التي ذكرناها ) فإنه 
قد يؤدي ذلك إلى أن تستحث أو تضاف مواد ضعيفة أو حساسة لا يظهر أثرها 
عند الرضيع ولكن لو تزوج أخته من الرضاعة مثلاً لظهرت الآثار السيئة ب 
أولاده على نحو قريب من الآثار السيئة للزواج من المحارم من النسب. 

إن الذي ينظر إلى الأمور نظره سطحية لا يجد تشابها ظاهرا بين الرجل 
رينت عن الحته فدنييه لعجي كيف صنازوا إنحوة من تلاك رض اسية غلا 
أنه قد يوجد تشابه باطن له آثار كبيرة على الأجيال التالية فيما لو تزوج 
الرضت أمة أو الحته من الرضاعة. وبعبارة أخرى إن عملية الاختراق الوراثي 
على تقدير وقوعها تكون محدودة أو انتققائية (عكتاءعاء5 2ه ل0عانصنآ) 
لمواضع معينة من الجهاز الوراثي وليس لكل موضوع أو صفة ظاهرة. كما أن 
ظ التشابه الباطن لا يلزم أن يحصل + كل أخ من الرضاعة بل يكفي حصوله 2 
1 نسبة جيدة تقتضي الحكم كما هو الحال # التحريم بالزواج من المحارم. 

الرضاعة المحرمة.. زمنها ومقدارها 

عن عائشة . رضي الله عنها . قالت: قال رسول الله . صلى 
الله عليه وسلم: (لا تحرم المصة والمصتان) رواه البخاري 
ومسلم. 

وعن أم الفضل قالت: دخل أعرابي على نبي الله . صلى 
الله عليه وسلم ‏ وهو يْ بيتي فقال: يا نبي الله إني 
كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت 


امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى 
رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه 
وسلم: (لا تحرم الإملاجة والإملاجتان) رواه 
مسلم؛ والإملاجة المصة أو الإرضاعة الواحدة 
وك رواية: (لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو 
المصة أو المصتان) رواه مسلم. 4 

وعن حافغلة وطح اله عنها قافت: عان هيا ا 
انزل من القرآن عشر رضعات معلومات */ 
يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات (رواه 
مسلم). وهذا مما نسخت تلاوته؛ فنقل عائشة 


الإعجاز العلمي- العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 470١ه‏ 


رضي الله عنها لمعناه ليس قرآناً ولكن له حكم الحديث الصحيح: ولذلك عمل 
بهذا الحديث كثير من السلف والأكمة (خمس رضعات مشيعات). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لا رضاع إلا ما كان.# الحولين) رواه الدارقطني وصحح إسناده ابن 
القيم 4 زاد المعاد ج/ة ص/غ00. 


وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحرم من. 


الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) رواه الترمذي وصححه؛ وكذلك 
صححه الألباني # إرواء الغليل (ج/؟ ص/١77)ء‏ وعبارة (فتق الأمعاء) 
كناية عن مقدار الحليب ( اللبن) فإنه من المقدار بحيث ينتشر أو يملاً الأمعاء 
الفارغة للرضيع المعتمد على الرضاعة ومنه الفتاق وهو الخميرة لأنه ينفخ 
العجين ويفتقه, وأما عبارة (وكان قبل الفطام) فقد اختلف الفقهاء ‏ 
حكمها؛ فمذهب كثير من السلف يقتضي تفسير العبارة بوقت الفطام الأبعد, 
وهو حولان: فكل مقدار محرم من الرضاع 4ك الحولين يؤدي عندهم التحريم 
سواء فطم الطفل خلال الحولين أو لم يفطمء وذهب عدد من كبار السلف إلى 
انتهاء التحريم د بحقيقة الفطام كما هو ظاهر الحديث؛ فإن غطم الطفل بعد 
سنة واحدة مثلاً ثم رضع من امرأة أخرى 2 الحولين ولكن بعد زمن من 

فطامه لم يكن لهذا الرضاع بعد الفطام تأثير 4# التحريم زَرَاد المعاد لابين 
القيم ج/ 9 ص //01/7). 

فلابد من البحث عن أخوة الرضاعة وي أي صفة هي5 بحيث يصير الغريب 
(الأجنبي) قريباً! بل إن خمس رضعات مشبعات 2# اقل من يوم أو يومين 
تقرب الغريب ويحرم بها ما يحرم من النسب. علما أن التبني بآثاره النفسية 
الكبيرة ليس له مفعول تلك الرضعات!! فلا بد أن يكون لتلك الرضعات مفعول 
عجيب! وهذا ما سنبينه 4 هذا البحث. 

وستنذكر أدناه بعضياً مخ التطبيقات الطبية اثهامة والمفيدة لاستعمال 
الرضاعة المحرمة كعلاج لبعض الأمراض: 
أولاً: 2 حالة زرع اللأعضاء 

كزرع الكلية مثلاً. حيث يفضل أن يكون المتبرع للمريض المصاب 
بالعجز الكلوي النهائي من القرابة الصلبيين 
خاصة من كان من الدرجة الأولى 
كالوالدين وأولادمم مثلاً حيث تكون 
نسبة التطابق النسيجي (ماءة75ة-ل- 
[11) بينهما 0٠‏ وبين الإخوة فتكون 
نسيبة التطابق (750) أما بيت أولاد 
العمومة من الدرجة الأولى فهي (0.؟7١/).‏ 
وك حالة تعذر ذلك يفضل اختيار 


الإخوة من الرضاعة إن وجدوا 
قبل اللجوء إلى المتبرع 
الغريب (والذي تكون 
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والسبب # ذلك # نظريتنا أن الجينات (العوامل الوراثية) والعوامل المناعية 
إخوة الرضاعة قد تتشابه مع الجينات والعوامل المناعية من إخوة النسب. 
حيث كلما كان التشابه (التطابق) النسيجي والمناعي بينهما أكثر كانت نسبة 
نجاح العملية أكبر وتقبل جسم المريض للكلية المزروعة (أو العضو المزروع) 
أفضل ويحتاج إلى استعمال الأدوية المثبطة للجهاز المناعي 


(20112051122165102م1]2) بصورة أقل و قد لا يحتاج إليها نهاك 4 حالة وجود _ 


التطابق التام بينهما ):٠٠١(‏ كما # حالة التوأمان المتشابهان (كمتب 
لدع قمع ل1]). 


ثانيًا: ب علاج بعض الأمراض الوراثية 

وقد اكتشف الطب أنماطاً متعددة لها ومن أحد أنواعها الأمراض أحادية 
التوريث (جاءع1061 عم عاعهذة) والتي تزيد على ثلاثة آلاف مرض وراثي 
تنتقل من الوالدين أو أحدهما إلى الذرية عن طريق وجود عيب # مورثة 
واحدة (26معء© 1هدطءهصطة) يتوارثها الأبناء عن الآباء حيث يكون جزء صغير 
جدًا من الصبغي ( الكروموسوم) مسؤول عن تصنيع بروتين معين (هرمون أو 
إنزيم أو غيرهما) وبهذه الحالة يكون عدد الصبغيات ( الكروموسومات) 
طبيعي ولا يوجد زيادة أو نقص فيهاء ولكن يوجد نقص أو تغير 4# نوعية هذه 
الموروثات تؤدي إلى حدوث هذه الأمراض التي تعد المورثة مسؤولة عن 

وحيث إن لأغلب هذه الأمراض الوراثية توزيع جغرا وعرقي معين ومنها ما 
تكون ذات صفات متنحية (ع7أووءععع]) أي إن موروث المرض مغلوبة على 
أمرها فهي لا تستطيع أن تعبر عن نفسها وتظهر المرض إلا عندما توجد مورّثة 
مماثلة مقابلة لها تشد من أزرها عند كلا الوالدين فيتفقان على إظهار 
المرض وبهذه الحالة يجب أن يكون كل من الوالدين إما حاملاً لموروثة المرض 
أو مصايًا يهء ومن أملة ذلك كك بلادنا داء فقر الدم المنجلي (د2تمعمك لاءء 
عاكاعز5) دم البحر المتوسط (2ندمعء1121255) وك بريطانيا يمثلها داء التكيس 
الليفي (115+0515 عناوتزت) . 

ومنها ما تكون ذات صفات غالبة #20ةصندده(1) بمعنى أن المورّث المرضى 
على الصبغي يكون ساثدًا إن كان موجودًا 2 أحد الآبوين: وي هذه الحالة 
يكون حدوث المرض غالبًا بغضٌ النظر عن المورّثة المقابلة لها فإذا كان أحد 
الأبوين مصابًا فمن المحتمل أن يصاب نصف أبنائه بنفس المرض ومن أمثلة 
ذلك مرض الأكياس المتعددة للكليتين لدى البالغين (655م0 12 4ه 56دهه5ذك 
عاوتزع:77[هم 04 عمج غلتلظ) . 

ثم إن هذه المورّثات الممرضة (سواء كانت متغلبة أو متنحية) يمكن أن تكون 
على أحد الصيغيات (الكروسوماث) الجسمية (265ه05تصممعط0). 
21دده41105) أو تكون مرتبطة بالصبغي (الكروموسوم) الجنسي 
(2205052مغطر لعءعلصنا-ة) كمرض الناعور (د2تلنطمه0صمع21]) الذي يؤدي 
لحدوث النزوف الناتجة عن نقص العامل السابع 4 الدم (1711 +00 1"2) 
المسؤول عن أحد مراحل عملية تخثر الدم. 

وقد توصل الطب والعلم الحديثين من خلال استعمال التقنيات الحديثة من 
تشخيص هذه الأمراض الوراثية خلال الحياة الجنينية ( 24 بطن الأم) فضلاً 
عن تشخيصها بعد الولادة. 

موث تشخيص حاتة كيذه قيل الولادة أو يعدها مياشرة يمكن معالجتها .3 
نظريتنا . من وخ إرضاع الطفل المصاب من مرضعة أخرى من غير أقاريه 
(أجنبية) تملك بنية سليمة وصحة جيدة (خالية من الأمراض الوراثية) 
نلحقه بها مباشرة بعد ولادته بدلا من أمه التي تحمل الصفات الوراثية 


المرصية: وندة لآ تقل عن ستة أشهر. 


حيث نفترض أن اللي من المرضعة الصحيحة سيزيح أو ينحي أو يتغلب . 
على الصهة : الوراقةافرضية التي اكتسبها من والديه: وذلك مق خلال 
اختراقه بعض مكوناته للجهاز المناعي والوراثي للرضيع وهو تطبيق لقوله 
تعالى: لاوَإِن تاسكم فَسَعُرضع” لَه أخْرَى 4 الطلاق 3. 


وقك جاءت أقوال الفسرين 3 تفسير هذه الآية كما يلي: 

 كظمو‎ | قال الطبري: (ليستأجر للصبي مرضعة غير أمه البائنة منه)‎ .١ 
قال بقية أهل التفسير.‎ 

١‏ وقال القرطبي: قوله تعالى: #إوَإِن تَعَاسَرتُم4؛ (وإن تضايقتم 
وتشاكستم فليسترضع لولده غيرهاء وهو خبر # معنى الأمر) أي 
لترضع. 

". وقال القاسمي: (إذا لابد من مرضعة أخرى بأجرة وهذه أشفق من 
الأم؛ وكلمة (أخرى) إشارة إلى امرأة ظانية: وهى كلمنة تدل .على المغايرة 
مع وجود المماثلة أي أخرى من صنفهاء كما قال تعالى 2# الآيات التالية: 

ََاخرُ ين شَكْلِه أزوّاج4» خَلَطُوأ عَمَلاَ صَالِسَا وَدَاحَرَ سيكاك: 
للا تَجْعَلْ مع الله لاخر . 

4. وقال الأشقر: (هو خطاب للأزواج والزوجات الذين وقع بينهم الفراق 
بالطلاق 4 حالة وقوع خلاف بينهم 2# أجر الرضاعء فأبى الزوج أن 
يعطي الأم الأجر الذي تريدء وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريد من 
الأجر #فسَدُرم ضع ل أن 4 أي يستأجر مرضعة أخرى ترضع ولده) . 

والتعاسر هنا ليس بخصوصية السببء وإنما هو بعمومية اللفظ. فكل مشكل 
بين الزوجين عسرة؛ ووجود مرض عضوي وراثي 2# الوالدين أو أحدهما ينتقل 


الى الأولاد لهم علم باحتمال حدوثه أو أن الجنين الذي تحمله محطاياً فإن 


ذلك سيكون أمرًا عسرياء كما قال (الراغب): ( العسر نقيض اليسرء والعسر 
استعمله القرآن نضيق النفقة: واستعمله القرآن كل أمر صعب كقولك يود 
عسرء أي يوم يتصعب فيه الأمرء والعسر عام يشمل كل ما يضيق على 
الإنسان). 

وهذه إشارة طبية دقيقة من كتاب الله تعالى تدفعنا للبحث والتقصي 
والتوصل إلى الطرق العملية الفطرية السليمة للعلاج بدلاً من الطرق المعقدة 
الباهظة الثمن غير مؤمونة النتائج كالعلاج بنقل الجينات ((ممععط[1' عمعى) 
أو زرع نخاع العظم (مغصدامقصهء1”' ومسد]3 عمه8) أو بإجراء عملية 
الإجهاض للتخلص من الجنين المصاب والتي تحمل بحد ذاتها مضاعفات 
طبية نافيك عن حرمتها الشرعية!. 


الإعجاز العلمي :العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 1470ه 


لقد كان العرب ‏ والقرشيون على وجه الخصوص . أصحاب 
فطرة سليمة توصلوا من خلالها إلى زيادة الصفات الحميدة 3# المولود 
من خلال اختيار المرضعات السليمات لأولادهم»: وأعظم مثال على ذلك 
إرضاع حليمة السعدية لرسول الله . صلى الله عليه وسلم ‏ حيث سئل مرة عن 
سر فصاحته فقال: (أنا أعربكم؛ أنا من قريشء ولساني لسان بني سعد بن 
بكر ). فاكتسب رسول الله . صلى الله عليه وسلم ‏ فضصاحة النطق وغيرها من 
الصفات الحميدة التي خص بها الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه 
وسلم وراثة وإرضاعاء إذ إن قبيلة بني سعد التي رضع فيها من أشهر قبائل 
العرب فصاحة وصحة:؛ وقد قال سيدنا علي بن أبي طالب . رضي الله عنه: 
(تخيروا للرضاع كما تخيروا للنكاح فإن الرضاع يغلب الطباع) . 
إن هذه الآية كما قلنا قد تحتمل هذا المعنى؛ ولو أنها نزلت بخصوص 
اتخالاق مين الزوجين بعد الطلاق ف أمر الترضاعة لأنه _ كما قاق الفعهاء 
والمفسرون: إن الأحكام الفقهية لها عمومية اللفظ 2# التطبيق والقياس وليس 
بخصوص السبب الذي من أجله نزل الحكم أو الآية موضوع البحث. 
وهناك استنباط آخر من قوله تعالى: فَسَتُر ضع" لَه أخْرى 4 فيه إشارة إلى 
ضرورة الرضاعة الطبيعية من الأم ‏ أو من غيرها ‏ خلال العامين الأولين من 
عمر الطفل لقوله تعالى: # وَالْوَالِدَات يُرْضِعَن أَوُلادَمْنَ حَولَيْن كَامِلَيْن لم 
أرَادَ أن يُتِم الرضاعة 4 البظر ج 78# وقوله ماتى أيضنا: يله فى عَامَينَ 4 
لقمان ١١15‏ 
إشارة إلى أن سلامة الإنسان البدنية والنفسية لا تكتمل إلا بإتمام الرضاعة 
الإنسانية الطبيعية بعدم اللجوء إلى الرضاعة الصناعية:ء وإلا عاش الإنسان 
طول حياته عليلاً كثير الأمراض إذ إن الأبحاث الحديثة أظهرت أن الجهاز 
المناعي والهضمي 2# الإنسان خلال العاملين الأولين من عمر الرضيع يكونان 
غير مكتملين ويتعرضان للاختراق من تناول الأغذية غفي حالة استعمال 
الحليب الصناعي أو البقري خلال هذه الفترة الحساسة سيؤدي إلى الإصابة 
امراش كقيرة 30 الستقيلة بكلة داء السكر من نوع الأول (وتطتلاعم 
وعاء 01 1 01726 وكما ورد 4 كتاب الطب الباطني المشهور لدافدسون ما 
نصه باللغة الإنكليزية: 


ا 


(لع65ه25ع2ط عتته هطىر عومجملا صهدحل وتطتلاعمط وعنءطدتل 1 عمر]' 


وماعممعل م تولعلنا عتمممط عتته توإعصقغصد ما تولعدء علللتمه 5 57مء معكلع عقه 
مط متتعللتطء غقط مبحمطة مععط ققط غ1[) . 


ولكن لماذا يسبب حليب الأبقار هذا الضرر قبل العام الثاني بينما يزول الأثر 
السيء تحليب الأيقار بعد هذه المدة5 ضفي دراسة بقنلتدا عام 1555م منشورة 
ل مجلة المناعة الذاتية. يقول المؤلفون: أن بروتين الأبقار يمر بحالته الطبيعية 
من الغشاء من خلال ممرات موجودة فيه. حيث أن إنزيمات الجهاز الهضمي 
غير كافية لتكسير البروتين إلى أجماضه الأمينية ولذلك يمتص بروتين حليب 
الأبقار كبروتين على شكل بيبتايد. (8465م<1) مما يحفز على تكوين أجسام 
مناعية داخل جسم الطفل. 

وما كان هذا المرض (داء السكر من النوع الأول) وبعضاً من الأمراض 
الآخرى كمرض التهاب الأمعاء والقولون المتقيح ومرض كرونز (0156256 
قصطه2© ,كتانامء عحعتتديءءعات) بأنها تكثر بين الأقر باء والذين لديهم نوع 
خاص من التركيبة الجينية ‏ النسيجية (<2مع:811.4-575) والذين لديهم 
استعداد وراثي للإصابة بها عند البلوغ فإن حصولها عند الذين يتغذون على 
الحليب البقري # طفولتهم بنسبة أكثر مقارنة بالأطفال الذين يرضعون من 
أمهاتهم طبيعيًا دليل على اختراق مكونات الحليب البقري للمنظومة الجينية 
والمناعية للطفل الرضيع والتأثير عليها سلبًا فإنه من باب أولى (ؤمن مفهوم 
المخالفة) استعمال الرضاعة الطبيعية من غير الأم (الرضاعة المحرّمة) 
كوسيلة علاجية لبعض الأمراض خاصة الوراثية منها للتأثير على المنظومة 
الجينية المناعية المعطوبة ولكن إيجابًا 4 هذه الحالة عن طريق إصلاحها أو 
التقليل من تأثيرها السلبي (المرضي) كحد أدنى. 


تقبل الجهاز الوراثي (الجيني) والمناعي للجينات الغريبة: 
من الأمور الثابتة طبيًا أن الأجهزة الحيوية 4 جسم الإنسان: أو بعضها على 
أقل تقدير غير متطور أو غير ناضج 4 الطفل عند ولادته؛ ويتكامل نضجها 
تدريجيًا خلال عدة أشهر أو سنوات: ونذكر على سبيل المثال أربعة أمثلة 
معروفة: 
أ. الجهاز العصبي المركزي ونضجه البطيء خصوصًا الفعاليات العقلية. 
وبعض الفعاليات العصبية تنضج خلال أشهرء وأخرى خلال سنوات. 
ب - الجهاز المناعي للجسم (22ع]575 عصتتحصدمط]) فإن فعالياته عند 
الولادة تختلف كثيرًا عن فعالياته عند الكبار. ويتضح هذا الاختلاف (أو 
عدم النضج) من دراسة الخلايا اللمفاوية؛. وكذلك الجسيمات المضادة 
التي يمكن للرضيع تكوينها. وهذه الحقيقة هي أحد الأسباب التي 


ده 


تلقيح الطفل ضد ‏ #7 

الأمراضن العدية إلى أشهر " 
يعد ولادقك. وأهم من تنك أن 29# 
الجهاز المناعي قبل نضجه يمكن 
اختراقه. أو تير يعض عملة: فقد ثبت علم 2 
اللاعة خسيمةا 5 القجارب على الحيواتات اشر فك 


المناعي إلى مواد غريبة قبل نضجه يمكن أن يؤدي إلى تحمل تلك المواد ١‏ 


وقبولها بدلاً من رخضها. 

ج الجهاز الهضمي والنمو التدريجي 4# قدراته الهضمية وقدرة الطفل 
على الاعتماد على الغذاء الطبيعي تلكبار. وتشير المراجع الحديثة إلى 
أن الأنزيمات والغشاء المبطن للجهاز الهضمي وحركية هذا الجهاز 
وديناميكية الهضم والامتصاص لا يكتمل عملها بصورة طبيعية 2 
الأشهر الأولى بعد الولادة وتكتمل تدريجياً حتى نهاية العام الثاني. 

د الجهاز التناسلي وتأخر نضجه إلى سن البلوغ. 

ونذكر الآن أن الإنسان الغريب يصير قريبًا بالرضاعة وأنه يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من التنسب!. 

فلو فرضنا أن الجهاز الوراثي (الجيني) ليس محمياً من التغيير عند 
الرضيي ولتلك يمكن اختراقه والتأقير فيه إما بإظهان يعض العوامل اللكثوتة 
فيهء أو بإخفاء عوامل يمكن أن تظهرء وقد تضاف عوامل ليست موجودة 

أصلل: 

وقضية اختراق الجهاز الوراثي ليس بالأمر البعيد خصوصاً بعد التجارب 
العلمية الحديثة 4 علم الضبات ومكستيا. فعممل عتن هذا الاقدراصن أن 
حليب المرضع (المرضعة الأجنبية) يحتوي بعض المواد الغريبة التي يمكن أن 
تخترق الجهاز الوراثي للرضيع وتؤثر فيه. خصوصًا أن حليب الأم فيه أنواع 
البروتينات الفعالة ( أجسام مناعية طبيعية خاصة ع مادة اللبن) ومنها على 


سبيل المثال الجسيمات المضادة: كما 9 عدم نضج نضج الجهاز الهضمي عند 
الرضيع يساعد على عبور كثير من هذه المواد إلى الدم وغيره من أجهزة 


الجسة. 

خطة العمل ا مستقبلية لتحقيق صحة النظرية علميًا: 
إن استكمال البحث والتحقق من صحة هذه النظرية علميًا يعتمد على 

تطبيقه سريريًا وقياس المؤشرات المناعية والنسيجية والجينية (الخارطة 

الوزاثية). وقد وضعنا خطة عمل لتحقيق ذلك وتتألف من شقين: 

الآول: معرفة حصول التغيرات على الحالات الطبيعية: 

وذلك بفحص المؤشرات المناعية والوراثية مثلاً 
114 مهمع :1811-3-57 ل الأطفال أو الأشخاص (الأصحاء) الذين 


00115 


رضعوا من غير أمهاتهم لمدة لا تقل عن ستة أشهر # فترة الرضاعة بعد 
الولادة» ومقارنتها مع مجموعتين من الأشخاص الأولى: إخوانهم أو أخواتهم 
الصلبيين (5165 810101221) والثانية: إخوانتهم أو أخواتهم من الرضاعة 
وبيان أو اكتشاف وجود نقاط التشابه أو الاختلاف بين الشخص الذي رضع 
من غير أمه (الرضاعة المحرمة) مقارنة مع المجموعتين الآخرتين والأم 
الرضعة. 

وقد اخترنا هذه المدة (1 أشهر) لأن الطفل يستطيع أن يعتمد 24 تغذيته 
على حليب أمه أو مرضعته كليًا خلال هذه المدة دون إضافة لأ غذاء 
خارجيءوذلك لتحديد سببية حصول التغيرات ال مناعية أو الوراثية إلى حليب 
المرضعة (2 حالة حدوتها)ء وليس إلى المواد الغذاتية الخارجية المضافة 


0 الثانى: معرفة حصو لا لتغيرات على التحالات المرضية: 
1 وذلك عن طريق معالجة الأطفال حديثي الولادة المصابين بأحد 


1 ا الأمراض الوراثية من نوع أحادية الجينات (5ع5مء1015 تمغتلءع11 


اليد عاعمذة) كفقر الدم المنجلي أو 
مرض الغالأسيميا الشخصين 

و7 قل الولادة : أو يعدها 

( | مباشرة: وذنزك بأن 
7 ا 
ا | الأولى من عمره 
ألم (على الأقل) 
على أن تكون 


المرضعة صحيحة البنية وغير مصابة بمرضء ثم تفحص المؤشرات الوراثية 
والمناعية والنسيجية لديه مثلاً (7515[دمظ 14([عقممء:114-575]) لمعرفة 
حصول تغيرات عليها (قبل بدء مدة العلاج بالرضاعة المحرمة ويعدها). 

إن تحقيق هذه الأبحاث يتطلب فريق عمل متعدد التخصصات ونحن ‏ بعون 
الله تعالى ‏ نأمل بإكمالها بالتعاون مع المهتمين والمتخصصين بهذه العلوم: 
والله الموفق للصواب إنه نعم المولى ونعم المعين والحمد لله رب العالمين. 


الخلاصة ظ 
إن القرآن الكريم فضلاً عن كونه كتاب عقيدة وهداية ومنهاج حياة؛ فإنه 
كذلك كنز للعلوم يهدي العلماء كلا حسب اختصاصه الدقيق إلى أبحاث 
جديدة ويحقق ‏ ل حالة توظيف إشاراته العلمية بصورة صحيحة . خدمة 
للمعرفة والتقدم العلمي وصولاً لخير البشرية وسعادتهاء قال تعالى: «إِنَ هذا 
الْقَرءَانَ يَعْدِى لِلَّتِى هى أَقوَ م4 الإسراء 1 ظ 
وتطبيقًا لذلك فإننا نستطيع استعمال الرضاعة الطبيعية من غير الأم 
(الرضاعة المحرّمة) كعلاج لبعض الأمراض استنباطًا من النصوص الآتية: 
قال قاقىة #الدنسة عَليكم هدك 0 وأخرائت: َعَمَنكُم 
َخَلانكم و الأخ وَبَئَاتُ الت وَأَمَهَنَكُمُ اللاتى أَرْضَعَئَكُمْ 
وَأَحَوَانَكُم م" مد الضاغة 4 القساء #. 
9 وقال الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من النسب) رواه مسلم. 
9 وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (تخيروا للرضاع 
كما تخيروا للنكاح فإن الرضاع يغلب الطباع) . 
إن قرابة الرضاعة سببها ب نظريتنا هو انتقال العوامل الوراثية والمناعية 
(15مغع "1 "واتصتحصمم]1 له عتاعمء© ) من حليب الآم أو المرضعة إلى الطفل 
الرضيع من خلال اختراقها لخلاياه واندماجها مع سلسلة الجينات عنده: 
علمًا أن الجهاز المناعي عند الرضيع يتقبل بعض الجينات الغريبةلأنه غير 
ناضج حاله مثل حال عدة أجهزة © الجسم لا يتم نضجها إلا بعد أشهر 
وسنوات من الولادة. وقد ثبت علميًا أن الأطفال الذين يتغذون على الحليب 
الصناعي أو البقري يتعرضون للإصابة بأمراض كثيرة مقارنة بالأطفال 
الذين يرضعون من أمهاتهم مثلاً داء السكر من نوع الأول والتهاب والقولون 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 4170١ه‏ 


الإعجاز إلعلمي ‏ العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 1470١ه‏ 


المتقيح ومرض كرونز والتي تكثر عادة بين الأقرباء الذين لديهم 
نوع 9 من التركيبة الجينية ‏ النسيجية (2اع:75و- ك. ]11 ). 

فإن حصولها عند الذين يتغذون على الحليب البقري ش طفولتهم بنسبة 
أكثر دليل على اختراق مكونات الحليب البقري للمنظومة الجينية والمناعية 
للطفل الرضيع والتأثير عليها سلبًا. فإنه والحالة هذه نستطيع استعمال 
الرضاعة الطبيعية من غير الم كوسيلة علاجية لبعض الأمراض للتأثير على 
المنظومة الجينية المناعية المعطوبة ولكن إيجابياً ب هذه الحالة عن طريق 
إصلاحها أو التقليل من تأثيرها السلبي (المرضي) كحد أدنى. وسنذكر أدناه 
بعض التطبيقات العلاجية الهامة والمفيدة لهذه النظرية: 
أولة: حالة زرع الأعضاء 

كزرع الكلية مثلاً حيث يفضل أن يكون المتبرع للمريض المصاب بالعجز 
الكلوي النهائي من القرابة الصّلبِيّين (خاصة من الدرجة الأولى). و حالة 
تعذر ذلك يفضل اختيار الإخوة من الرضاعة إن وجدوا قبل اللجوء إلى المتبرع 
العرية: 


ثانيًا: 4 علاج بعض الأمراض الوراثية 

والتي اكتشف الطب أن أنواعها تزيد على ثلاثة آلاف مرض وراثي تنتقل من 
الوالدين أو أحدهما إلى الذرية عن طريق وجود عيب ب مورّثة واحدة (#مء © 
لهةهططة) يتوارتها الأبناء عن الآباء. وقد توصل الطب من خلال استعمال 
التقثيات الحديثة من تشخيص هذه الأمراض الوراثية ب خلال الحياة 
الجنينية (# بطن الأم) فضلاً عن تشخيصها بعد الولادة. وك تشخيص 
حالة كهذه قبل الولادة يمكن معالجتها من خلال إرضاع الطفل المصاب من 
مرضهة أخرى من غير أقاربه تملك بنية سليمة وصحة جيدة نلحقه بها 
مباشرة بعد ولادته بدلاً من أمه 2# الستة أشهر الأولى من عمره على الأقل 
(سمتطليع الطقل خلانها الاعتماد على الرضاعة الطبيعية شقنط)ء حيت 
نفترض أن الحليب من المرضعة الصحيحة سيزيح أو ينحي أو يتغلب على 
الصفة الوراثية المرضية التي اكتسبها من والديه وذلك من خلال اختراقه 
للجهاز 0 والوراثي للرضيع وهو تطبيق لقوله تعالى: # وَإِن تَعَاسَرَتَهٌ 
فُسَتُرضع لَه أخرى 4 الطلاق ". وقد فاق اللفسرون ف تفسير هذه الآية: 
(ليستأجر للطفل مرضعة غير أمه البائنة منه 4 حالة وقوع الخلاف بينهما 
4 أجر الرضاع). 

والتعاسر هنا ليس بخصوص اللفظ وإنما هو بعمومية السبب ‏ كما قال 
الراغب الأصفهاني: (العسر نقيض اليسر والعسر استعمله القرآن لضيق 
النفقة واستعمله القرآن 4 كل أمر صعب كقولك يوم عسر أي يوم يتصعب فيه 
الأمرء والعسر عام يشمل كل ما ضيق على الإنسان). 


' فكل مشكل بين الزوجين عسرة ووجود مرض عضوي وراثي 2# الوالدين أو 


أحدهما يتغل إلى الأولاد بيكون أمرًا عسركا. وهده اشازة طبية دقيقة من 
كتاب الله تعالى تدفعنا إلى استعمال الطرق العملية الفطرية السليمة للعلاج 
(كالرضاعة الطبيعية) بدلا من الطرق المعقدة الباهظة الثمن غير مؤمونة 
النتائج كالعلاج بنقل الجينات ((مدئعط1عمء6©) أو زرع نخاع العظم 
(مقغصدامكمهء]”' بومسد1اة عمه8) أو بإجراء عملية الإجهاض للتخلص من 
الجنين المصاب (كما يحدث 4 بلاد الغرب) والتي تحمل بحد ذاتها 
مشاعفات ظبية.ناهياق عن تحرمعيا الشرعيةة. 

وبالطبع فإن تطبيق هذه الطريقة العلاجية ( الرضاعة المحرّمة) تحتاج إلى 
تحقيق وأبحاث مستفيضة لمعرفة ذلك؛ وي حالة نجاحها فإنها ستحقق فتحًا 
طبنًا كبيرًا وفائدة عظيمة للبشرية ومستقبلاً واعداً لها. 


أهم المصادروالمراجع الأخرى : 
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كتب الأحادنت الصحاح والسنن. برنامج الحديث النبوي (قرص ليزري مدمج). 
الجامع لأحكام القران ‏ تفسير القرطبى . دار الكتب العلمية» بيروت .١19//‏ 
الموسوعة الفقهية . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت, الطبعة الأولى 
(١٠5١ه/‏ 1910م) مطبعة الموسوعة الفقهية (ج/؟؟ ص 778 )7١7‏ فصل (مادة 
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الحصناوي مجلة الطفولة والأمومة العدد الثانى/ كانون الأول 7٠١7‏ . ص 2.١١‏ 
الرضاعة الطبيعية في الإسلام للأستاذ الدكتور إحسان دوغره مجي/ مجلة الطب 
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حليب الإنسان وخلائط الرضع . تعريب الدكتور عبدالخالق قادر خورتيه» وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي . جامعة صلاح الدين» مطابع التعليم العالي في 
الموصل ‏ 15:16. 

دور بعض مكونات حليب الأم في مقاومة الأطفال للإصابات الجرثومية . رسالة 
ماجستير/ ضحى جاسم الصوفي/ جامعة الموصل/ كلية العلوم . 1551. 
صناعة الجوع . تأليف فرانسيس مور لايب وجوزيف كولنزء ترجمة أحمد حسان 
. سلسلة كتاب عالم المعرفة, مطابع الرسالة. الكويت 19/7. 

الطب في القرآن/ فوائد الرضاعة الطبيعية ونظرية في الطب الوراثي . الدكتور 
محمد جميل الحبال والدكتور وميض العمري .ص 57-81 دار النفائس/ بيروت 
/151, 

ملف الرضاعة الطبيعية . مجلة آفاق طبية؛ السنة الثالثة. عدد/ كانون الثاني 
؟ *٠5م.‏ دائرة صحة نينوى» وزارة الصحة. 

وروي ور و 5 . مجاهد محمد أيو 
العلاج بالمورثات مستقبل واعد للبشرية. أ.د. سالم نجم .مجلة الإعجاز العلمي.ص 
,1١ . 1‏ العدد الرابع (محرم 5ه مايقو 6م ). 
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محمد جميل الحبال ووميض العمري. 

محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيم الجامع لأحكام القرآن.4١/19١‏ .دار الكتاب 
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محمد جمال الدين القاسمي/ محاسن التأويل/ دار الكتب العلمية/ طهران/ ط"/ 
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محمد سليمان عبد الله الأشقر/زبدة التفسير من فتح القدير/, ص59 ط”. وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت (/158م). 

الراغب الأصفهاني/ مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني/ الدار 
الشامية/رط١/‏ بيروت(7١5١ه.‏ 1597م). 
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: الحر العاملي/ الوسائل. ١١/ر/16‏ .دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت (بدون سنة). 
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لعظام وأسنان أقوى 
وحالات نقص الكالسيوم 


لبداية اليوم بنشاط أقوى 
وزيادة القدرة على التركيز 


لتحمل الضغوط ومقاومة العدوى 
ويحمي الجسم من نزلات السبرد 
والزكام 


تعدو الأشيناسنات 
إنفجترا ١‏ والمتادن 
امات 


لمناعة أقوى 
أوعند تناول المضادات الحبوية 
وزيادة النشاط والحيوية 


125 


مر تباذ لففية يوه 
جد 2 


أخبار الهيئة 


السنة 


راههة الت دروي 


برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بدوئة الامارات العربية المتحدة 


الهيثة العالمية لللاإعجاز العلمي 4 القرآن والسّنة تنظم 


المؤنمر العالمي السابع لالإعجاز | 


بالتعاون مع جاتزة دبي الدولية للقرآن الكريم 4 مدينة دبي 
في الشترة من 4.١‏ صفر 0ه الموافق 70377 مارس 4١٠٠م‏ 


نظمت الهيئة العالمية الإعجاز العلمي 'ي القرآن والسنة 
التابعة ترايطة العالم الإسالامي بالتعاون مع جائزة دبي 


الدولية للقران الكريم بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية 


المتحدة: المؤتمر السابع للإعجاز العلمي 2# القرآن والسنة 8 


الفترة من 4.١‏ صفر 575١اه/‏ 50.77" مارس 4١٠٠م‏ برعاية 
كريمة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد 
دبي وزير الدفاع 4# دولة الإمارات العربية المتحدة. 

و وسط زخم جماهيري وإعلامي كبيرين بُدأت أعمال 


المؤتمرء وكان التمثيل العالمي كبيراً 4 المؤتمر حيث شارك 


المؤتمر ١5:‏ عااً وباحثا من قازات ويلدان مختلفة من آسيا 


وإفريقية وأوروبا وأمريكا كما شارك 2# هذا المؤتمر عدد من 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 476١ه‏ 


الباحثات» و4 نهاية المؤتمر أعلنت إحدى المشاركات 2 
المؤتمرإسلامها. ظ 

وقد ألقى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد 
دبي وزير الدفاع كلمة 4 الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد 
فيها على أهمية بحوث الإعجاز العلمي» وأثنى على محاور 
المؤتمر وبحوثه؛ وأشاد بالجهود التي تبذلها كل من رابطة 
العالم الإسلامي والهيتة العالمية الإعجازالعلمي 4 القران 
والسنة . خدمة لكتاب الله العظيم وسُّئة الرسول الأمين 
محمد . صلى الله عليه وسلم. وخدمة دين الإسلام؛ وتعريف 
المسلمين وغيرهم بأسرار الإعجاز العلمي 4# القرآن الكريم, 


والاستفادة منها 4 مجالات الدعوة الاسلامية. 


كما ألقى معالي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
. الآمين العام لزابطة العالم الإسلامي» رئيس مجلس الإدارة 
للهيئة العالمية للإعجاز العلمي 4# القرآن والسّئة. كلمة شكر 
فيها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ما يبذله 
من جهود مشكورة 2 خدمة كتاب الله والتشجيع على 
حفظه الذي يتمثل ِ#ك رعايته الكريمة لجائزة دبي الدولية 
للقرآن الكريم» كما تقدم بشكر خاص لسموه على رعايته 
الكريمة لهذا المؤتمر العالمي السابع لالإعجاز العلمي 2# 
القرآن والسنة» كما ألقى فضيلة الشيخ الدكتور عبدائله بن 
عبدالعزيز المصلح الآمين العام للهيئة العالمية للإعجاز 
العلمي 4 القرآن والسنة . كلمته التي نوه فيها بمنجزات 
الهيئة وبالبرامج والخطط التي أعدتها لإظهار أسرار 
الإعجاز العلمي 4# القرآن والسنة» ووجه فضيلته الشكر 
لسمو ولي عهد دبي للمعالي الآمين العام لرابطة العاتم 
الإسالامي على تفضلهما برعاية المؤتمر وافتتاحه» وعلى ما 
يبذلانه من جهود ‏ خدمة الإسلام. 

وقد ضمت اللجنة المنظمة للمؤتمر الكلمات التي ألقيت 2 
حفل الا فتتاح إلى وثائق المؤتمر واستلهموا ما تضمنته فيما 
أعدوه من قرارات وتوصيات: 

وقد ناقش المشاركون 7 بحثاً قدمت للمؤتمر من خلال 


المحاورالاآتية: 
١.علومالآرض‏ ؟. علوم الفلك. 
“"'.العلوم الطبية. : . علوم الحياة. 


ه . علوم الئنبات والحيوان. 5 .الا عجاز التشريعي. 
7»٠.البشارات‏ بالنبى . صلى الله عليه وسلم. 


وأكد المشاركون # المؤتمر على أهمية دعم 
مؤسسات الإعجاز العلمي ومساندتها © 
البرامج التي تنفذها للتعريف بالإسلام 
والعلوم التي اشتملت عليها آيات القرآن 
الكريم وأحاديث النبي . صلى الله عليه وسلم. 

ودعا المؤتمرون إلى جعل الإعجاز العلمي 
وسيلة أساسية 4 مجالات الدعوة إلى الله 
مؤكدين ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع 
المؤسسات والهيئات واللجان العاملة 4 حقل 
الإعجاز العلمي وإنجاز المشروعات المشتركة. 

ونيه المشاركون الى أهغمية الأستفادة مخ 
علوم الإعجاز العلمي 4 مجال الحوار بين 
المسلمين وغيرهم من المهتمين بالعلوم 
والتقافات الإسانية. اقخطفة ١‏ وأبوة 
المشاركون عددًا من الحقائق التي تؤكد على 


ْ 
2 8 


د. عبد الله التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي 


صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم - من خلال ما يلى: 
7 أن العلم متلازم مع الإيمان الصادق الى قيام الساعة ات امكو امه هذا 
التلازم مردّه إلى خلل أو سوء تصرف أو انحراف تفكير. 


ب أن الحقائق العلمية تمثل لبنات يقوم من خلال تناسقها محراب الإيمان 
وموثل لليقين المبين. 


ج- أن الإيمان من أقوى المحرضات على القيام بكل عملء والبذل بدون 


حدود لما فيه التقدم للبشر من خلال العلم والتطوير إلى بناء صرح 
الحضارة الإنسانية: ومن هنا يحق لنا أن نقول ‏ وبكل ثبات: 
د. إن الدين الإسلامي هو دين المعرفة والرقي والحضارة. 
وتطرق المشاركون إلى أثر العلوم الإسلامية ب حضارات الأمم خلال 
القرون الماضية؛ وأبرزوا إرشادات القرآن الكريم التي أثرت # قيام الحضارة 
الإسلامية وتفاعلها مع الحضارات الخرى وتأكزها بالفكر والثقافة الإنسانية 
من خلال ما يلي: 
أطلق الفكر من إسارهء وحرره من القيود 
المكبّلة له فلا كَبّتء ولا تَوَهّمء ولا إرهاب. ولا 
مصادرة للرأي 2 الإسلام أبدا. 
خثانيًا: 
دعاه إلى النظر وال مقارنة والقراءة والعلم» بل 
وحضه على ذلك وشوّقه بأسلوب ترغيبي متنوع, 
ولنقرأ مثلاً قوله تعالى: «اثراً باش ريك الى 
خَلَقَ » وقوله: : #قل انظرُواً مَاذَا فى السّمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضص» وقوله: ٠‏ ألم يَسيروأ في الأرْض 


كم وَرَسُولَّةُ وَالْمُؤنُونَ» لاقل هَل يَسْكَو رى الَثينَ يَعْلمُونَ وَالَّذِينَ لا 5. 
لقره . وَلكل دَرَجَاتٌ مما عَمِلُواً4: 550 لله انين امثوا تكن 3 


لين أزثرا لْعَلّم دَرَجَات». 


رابعاً: 


بل إنه تهدّد من يتقاعس عن طلب العلم بالعقوبة. حيث ورد عن رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم ‏ قوله: (ليتعلمن أقوام من جيرانهم» وليتفقهن, 


وليتعظن, وليعلمن أقوام جيرانهم ولينفعنهم وليعظنهم وليأمرنهم ولينهونهم 


أو لأعاجلنهم العقوبة). 


وأثنى المشاركون 2 المؤتمر على الجهود التي تبذلها الهيئة العالمية للإعجاز 
العلمي.# القرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي التي يتجلى أهمية عملها من 


خلال ما يلي: 


1 


14 


تقديم البراهين العلمية التي تدحض 
قرية الحاقدين الزاعمين أن الدين لا 


م ال الس 

إبراز ونشر شواهد الحق من واقع 
الحقائق العلمية المستقرة وعرض ذلك. 
القيام بنشر حقائق الإعجاز العلمي 
بالوسائل المناسبة لروح العصر 
ومألوفات الناس. 


ضبط هذه المسيرة وفق المنهج المقرر 2 
تفسير كلام الله؛ وتأصيل كل خطوات 
العمل 3 هذا المجال: 

محاورة غير المسلمين بالأسلوب 
المناسب؛ تحقيقًا لقوله تعالى: #أذع 
إلَى سَبِيل ربك بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِطَةٍ 
الحسدة وَجَادِلْهُم بالَّنَى هى 5 أَحْسَر 4 . 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 41760١ه‏ 


بشكل عام. 


منهج الهيئة ينسجم مع فطرة الإنسان دون تكلف ولا تققصير. 
آفاق شواهد الإعجاز شاملة لعوالم الكون ومظاهر الوجود الإنساني 


قتتزه أأسلوب عمل الهيقة عخ رعوتة التشاظ السياسى أو التعصب العرقى 


د. عبدالله المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي 


أو التحيز الطبقيء. وهذا ما رشحها لدور الريادة العالمية ب هذا 
المضمارء كما أعظاها ميزّة استحقاقها توصف الأسلوب الأمثل للحوار 
الحضاري 4# عصر العولمة. فلتحشد الجهود لإنجاح عمل الهيئة 
ولتنسيق المناشط لإعادة الظهور الحضاري لدين الله 4# ربوع الأرض. 
ولترص الصفوف كي نكون كما وضعنا ربنا . جل وعلا: 9 كنم خَيْرَ عن 
أرجت لِلنَاس تَأمُرُونَ بالْمَْرُوف وَتََْوْدَ عن الْمُكَر و وثو دبالو . 


وقد خلص المؤنمر إلى التوصيات 
الآتية: 


١‏ دعوة العلماء المختصين 2 مجالات الصحة 
والعلوم والصيدلة الى دراسة الطب النبوي مع 


إجراء التجارب حول البدائل الطبية . لما بذ 


ذلك من نفع للأمّة لا سيما وأن العولمة 
واتفاقيات التجارة العامية تهددان اللجتمعات 
الإنسانية. 

؟ . دعوة الإعلاميين المسلمين إلى الاهتمام 
بقضايا الإعجاز 1 ل القرآن والسنة 
ونشرها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة: 
وتنسيق الجهود مع القنوات الفضائية 
والإذاعات من أجل بث حلقات تتضمن نطائف 
الإعجاز العلمي وأسراره. 

. الدعوة إلى أسلمة المعرفة العلمية من خلال 
ربط العلوم والتقنية والمكتشفات الحديثة 


بقضايا الإيمان والدلالة على الخالق . من خلال التعاون بين الحكومات 
والمنظمات الإسلامية 4 البلذان المسلمة. 

دعوة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي إلى ترجمة مجلة الإعجاز العلمي 
إلى اللفتين ( الإنجليزية والفرنسية) ليعم نفعها ب أماكن جديدة. 
إنشاء مركز للمعلومات يضم قاعدة بيانات من علماء المسلمين وغيرهم 
من “الباحتين بالأبحاث المتجزة ومصادر الأبحاث وأسماء العلماء 
والمحاضرين والهيئات والمؤسسات ذات العناية بهذا الشأن ليتم التنسيق 
والتعاون ضمن خطة عمل شاملة. 

مطالبة الجهات ذات الشأن بافتتاح أقسام للدراسات العليا # 
الجامعات لدراسة الإعجاز العلمي وتقديم منح للطلاب النبغاء المهتمين 
بهذا الشأن مع تقديم الرعاية والإشراف عليهم تهيئة لهم . من أجل 
إعداد جيل متمكن من العلماء الربانيين 2# هذا المعلم المهم. 

العمل على وضع خطة لإصدار تفسير علمي للايات الكونية واضح 
الدلالة يشترك 4 إعداده علماء متخصصون: مع تحديد منهج مؤصل 
لذلك: ويمكن أن يُبِتى العمل فيه على ما قامت به الهيئة ب هذا 
الجانبء ثم بعد إجازته وطبعه تتم ترجمته إلى اللغات العالمية. 

تشجيع مراكز البحث على العناية بكل ما له علاقة بالإعجاز العلمي لما 
بك البحث ف هذا الشأن من أهمية. 


إقامة شركة متخصصة # تسويق وإنتاج الأشرطة المرئية ب مجال . 


المشاركة 4 تنشيط موقع الهيئكة على الشبكة الدولية بكل جديد نافع. 
- إعلان مسابقة باسم الإعجاز العلمي 4 القرآن والسنة النبوية» ويعطي 


كل زعيم من زعماء العالم الإسلامي أو رجال الأعمال الحق # الدعوة 
إلى هذه المسابقة: على أن تتولى الهيئة مسألة الإعداد لها. 


- دعوة العلماء المسلمين كل ؛: تخصصه إلى الاجتهاد 4 كشف الحقائق 
وتنسيقها تخدمة الأبحاث العلمية المتعلقة بالقران والسنة والكتابة ' 


بذلك إلى الهيئة. 


#أ. عمف لعارات حورية كابحة تتسيق الجيود والصندود عر .خطة واحدة 
تححاقى فيها التكرار والاستعامة من وساقل الأتصال المتوفرة: 

5 الدعوة إلى إقامة أوقاف إسلامية تلإعجاز العلمي والبحث.العلمي. 

6 بيان سبق القرآن الكريم والسنة إلى الإرشادات الواقية من الأمراض 
الخطيرة واشتمال نصوصه على التحذير من كثير من الأمراض 
الناتجة عن الغزو الفكري المقترن بالدعوة للفوضى وإشاعة الفاحشة, 
وما ينتج عنها من أمراض كالإيدز والهربز وتعاطئ الخمور وما تسببه 
من أمراض أخرىء وسبقه للعناية بالطهارة والنظافة» وبيان أثر 
الوضوء والطهارة والصلاة والصيام 4# الحفاظ على الصحة لتأكيد 
آثارها الصحية ونحوهاء منتحية اللياقة البدنية والاستقرار النفسيء ثم 
ذكر بعض ما ورد من ذلك -4 التصوص الششرعة. 

7- عقد دورات متخصصة # مجال الإعجاز العلمي لمدة أيام أو أسابيع 
للإعجاز العلمي 4 الجامعات والمخيمات الصيفية للطلاب والطالبات 
وك المراحل التعليمية المختلفة. 

7 ترجمة كتب الإعجاز العلمي الصادرة عن الهيئة إلى اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية. 

وك الختام فإن الهيئة العالمية لالإعجاز العلمي ث القرآن والسنة 
برابطة العالم الإسلامي 4# مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية 

وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

تقدمان للمشاركين 2# المؤتمر الشكر والتقدير على مشاركتهم 

القيمة النافعة من خلال ما قدمواء من 2و5 رمتاقشات وأقكار 
ومحاضرات وندوات أو دعم وتشجيع. تسأل الله أن يتقبل منكم ما 
بذلتموه ‏ سبيل إظهار أوجه الإعجاز العلمي ي القرآن والسنة من 

خلال هذا المؤتمر العالمي ثلا عحار العلمى -2 القران والسنة. 

كما نشكر كل من ساهم من أجهزة الإعلام بنقل مباشر لوقائع 


. المؤتمر أو غير مباشر عبر الفضائيات والاذاعات والصحف. 


الإعجاز الغلمي ‏ العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 470١ه‏ 


15 


على شرف حرم صاحب السوو ال ملكي وثي العهد 


افتتاح المعرض السنوي الأول لكتاب 
الإعجاز العلمى ك القرآن والسُنة بجدة 


افتتحت صاحبة السمو الآميرة حصة الشعالان حرم صاحب 
السمو الملكي الآمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
العف - يوم الخميس +15/#ارة#9اه الساعة النادسة مساء 
المحرض السنوي الأول لكتاب الإعجاز العلمي 4 القرآن 
والسنة بمقر اللجنة النسائية التابعة للهيئة العالمية لالإعجاز 
العلمي 4 القرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي بجدة: وقد 
بدأ الحفل بقراءة آي من الذكر الحكيم, ثم كلمة الأستاذة 
اعتدال البنوي مديرة اللجنة النسائية)» ثم تكريم رعاة 
المحارض» ثم كلمة رئيسة اللجنة النسائية الدكتورة/ فاطمة 

وقد اصطحبت رئيسة اللجنة النسائية ضيفتها الكريمة حرم سموولي العهد 
وبقية الحاضرات نخبة من عميدات ومنسوبات كليات جامعة الملك عبد العزيز 
بجدة والإشراف التربوي بالرئاسة العامة لتعليم البنات بجدة؛ وزوجات 
القناصل المعتمدين وسيدات الأعمال والطبيبات ومنسوبات الإعلام 4 جولة 
على المعرض الذي يحوي تحت سقف واحد ما يزيد على )5٠١(‏ عنوان خاص 
بالإعجاز العلمي 4# القرآن والسنة, وأبحاث التدبر والتأمل العلمي 2# آيات 
القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية. 


بمشاركة من دور نشر من الداخل: (العبيكان؛ مكتبة السواديء دار 
المحمديء دار حافظ. دار المجتمغء أطقائتاء الدار السعودية: كنوز المعرفةء 
روائع المملكة, الدار العالمية: دار الأندلس الخضراءء دار الانتشار. مجلة 
البيان» دار ابن الجوزيء مجلة الفرحة؛ مجلة ولديء مجلة تحت العشرين) 

ومن الخارج: (من بيروت: دار النفائسء دار العلم للملايين. ومن القاهرة: 
دار البشائرء الفضيلة؛ نهضة مصرء مكتبة الشروق). 

برعاية رسمية من: 

شركة الميرو للتجارة. كما حظي المعرض بمساهمة من المؤسسات التالية: 
(النشارء دار الوسيلة؛. أحمد محمد صالح باعشن وشركاهء مطبعة الامتياز, 
مصنع الخط الذهبي). 

وقد شاركت الجمعيات والقسسات اثغالية: (القرغة التجازية الصتاعية. 
معارض الحارثيء مركز رفعت؛ مخابز مرحباء المطعم اللبناني للمشويات) . 

وقد احتوى المعرض على فعاليات صباحية خصصت لزيارة طالبات 
المدارس والكليات, إضافة إلى محاضرات صباحية ومسائية بمقر اللجنة. 

وقد تقدمت مديرة اللجنة بالشكر لحرم ولي العهد على افتتاحها لهذا 
الحدث الثقاخ المهم والأول من نوعه على مستوى المملكة الذي يدل على رعاية 
هذه البلاد المباركة وحكامها لكتاب الله وسنة نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم. 

وقد استمرت فعاليات المعرض لستة أيام بدأت يوم السبت 7١/؟/570١اه‏ 
وانتهت يوم الخميس 1١/؟1470/1اه.‏ 


أخبار الهيئة العالمية الإعجاز العلمي 2 القرآن والسنهة 


8 عقدت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 2# القرآن والسنة مؤتمرها السابع 
للإعجاز العلمي 4# القرآن والسنة 4# الفترة من ١‏ ؛ صفر 470١ه‏ 


الموافق 7 1١9‏ مارين ١٠١١52‏ نمديقة دبي بدولة الإمارات العربية 
المتحدة, بالتعاون مع جائزة دبي الدولية لاقران الكريم. 
ل االاالا 


صدور عدد من القرارات الاداريك 


أصدر فضيلة الأمين العام للهيئة الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز المصلح 
عددًا من القرارات الإدارية تشكل بموجبها عدد من اللجان: 
١‏ لجنة تنمية موارد الهيئة. 
؟- الجنة سد..ة لإقامة دورات 2 الإعجاز العلمي 2 القرآن والسنة 

بالحدا د م سد اندي السخصحى بالعاصمة المتدسة. 

:سد 0 لدف للسة رما توم به من أعمال 3 مجال 
:انه ا اسشارات الويئة دن الكت والأشرظة المضغوطة 
هد لجنة التواصل والتعاون ,مغ وزارة التربية والتغليم بالمملكة العربية 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 1870هد 


20 00 
ل ال ة 1 1 


فتح مكتب للهيتة 2# العاصمة الرياض 
تم بحمد الله وتوفيقه افتتاح مكتب الهيئة 4 العاصمة الرياض ليقوم بدور 
المهتمين بالإعجاز العلمي من العلماء والدعاة والمفكرين. 


تكوين لجنتين متخصصتين 2 الإعجاز العلمي 
بمتطقتين من متاطق المملكة العربية السعودية 
١‏ افجنة المنطعة الحتوبية ومقرها مدخة أيها. 
7 الهنة المنطعة الشرقية ومعرها مديقة الخير. 
ال االنيلا 
فتح عدد من الممثليات للهيكة خارج السعودية 
تنفيدًا لقرار مجلس إدارة الهيئة ‏ اجتماعه الأول شهر شعبان 


4ه تم فتح عندد من الممثليات للهيئكة © كل من الأردن والمغرب, 
ولبنان: وفرنسا. 


المحاضرات 


ألقى الدكتور/ عبدالله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للهيئة عددًا من 


المحاضرات بدولة الإمارات العربية المتحدة , وألقى الدكتور/ زغلول بن راغب 
النجار محاضرة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة: كما ألقى محاضرة أخرى 2 
مقر اللجنة النسائية التابعة للهيئة بجدة. 

وألقى الدكتور/ عبدالجواد الصاوي محاضرة بجمعية أم القرى الخيرية 
بمكة المكرمة؛ كما ألقى محاضرة بإدارة التربية والتعليم بمحافظة حفر 
الباطن: وألقى محاضرة لنخبة من مدارس الشعلة بجدة. وألقى الدكتور/ 
محمد إبراهيم دودح محاضرة بالمدرسة المساتية المتوسطة والثانوية بمكة 
المكرمة. 

81 18 "ا 

التحضير لعقد ندوة عن الإعجاز العلمي بالمغرب 

يعتزم مكتب الهيئة العالمية للإعجاز العلمي بالمملكة المغربية الشقيقة خلال 
العام الميلادي القادم عقد ندوة وطنية عن الإعجاز العلمي 2 القرآن والسنة 
لاستقطاب أكبر عدد من الباحثين والمهتمين بالإعجاز العلمي © القرآن 


والسثة باتجاممات 2 الملكة اكقريية: ذكر ذلك هدير مكتيه الهيقةك الرياط . 


الدكتوو/ر ادرسن الخرشاق. 


اجتماع اللجنة التنفيذية للهيئة 


عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعها الأول يوم الخميس ؟ ربيع الأول 1476١ه‏ 
الموافق 77 أبريل 4١٠٠م‏ بمكتب الهيئة بمدينة جدة؛ وقد نوقش 2# الاجتماع 
عدد من الأمور المتعلقة بأعمال الهيئة # الأشهر القادمة؛ بعد النجاح الذي 
تحقق 4# المؤتمر السابع للإعجاز العلمي. 


1 11 قلا 
الانتهاء منهج الاعجاز العلمي للمرحلة الجامعية 
تعكف اللجنة العلمية ف الهيكة على الأتتهاء مخ وضع اللمسات التهاقية 


والإسلامية لتدريسه كمادة أساسية 4 الجامعة. 


ها 8 ا 
استقبال الوفود 
استقبلت. الهيكة عددًا من الوفود التى زارت اثرابطة خلال الأشهر الخاضية. 
وألقيث عليهم محاضرات 2# الإعجاز العلمي 4# القرآن والسنة من قبل 
الباحثين, وتزويدهم بنسخ من إصدارات الهيئة المختلفة, بالإضافة إلى أعداذ 


أخبار مكتب هيثئةالإعجاز بالقاهرة 


نظم مكتب هيئة الإعجاز العلمي بالقاهرة ندوتين بالإسكندرية الآولى 
بمعرض الكتاب الدولي السادس والثلاتين: والثانية ب قصر الأنفوشي 
بدعوة من معهد الدعوة والدراسات الإسلامية بالإسكندرية, ونظمت 
ندوة أخرى # حي الخانكة بالقاهرة» وقد حاضر 4# هذه الندوات كل 
من الأستاذ الدكتور/ مجاهد أبو المجد الأستاذ بكلية طب المنصورة: 
والأستاذ الدكتور/, حسني حمدان أستاذ الجيولوجيا بكلية علوم 
المتصورة. وقد تقلت القثاة الخامسة بالإسكتدرية تدوة الأتفوقى. 
كما نقلت إذاعة القزآن الكريم ندوة الخاتكة. 


عقد اجتماع بين وفد الهيئة المكون من الأمين العام للهيئة الدكتور/ 
عبدالله المصلحء والدكتور/ عبدالجواد الصاويء والدكتور محمد 
دودح . مع وفد من كلية الطب بجامعة المنصورة المكون من الأستاذ 
الدكتور/, أحمد عبدالله رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي 2 
مستشفى الأطقاق بالتصودة: والأستاذ الدكتووار مجاهد أيو المشد 
أستاذ الأمراض الباطنية بكلية طب المنصورة ‏ لبحث سبل التعاون 2 
إجراء أبحاث عن الطب النبوي 4 علاج بعض الأمراض المستعصية. 


ألقى الأستاذ الدكتور/ رفعت العوضي مدير مكتب الهيئة بالقاهرة 
محاضرة عن الإعجاز العلمي 4 الزكاة 4 الدورة التدريبية التي 
أقامتها وزارة الأوقاف لكبار الأكمة والدعاة 2# الوزارة. 

بدعوة من جمعية الشبان المسلمين بمحافظة المنياء وبمناسبة وضع 
حجر الأسامن للدزسة للقرآن الكريمء وبحضور محافظ النا 
والمسؤولين بالمحافظة ‏ ألقى الدكتور عبد الله المصلح والشيخ محمد 
الراوي محاضرتين © الجمع الحاشد عن الإعجاز العلمي # القرآن 
الكريم: وقدمت الهدايًا التدكازية للمحافظ وامسرواين 2 ١1د‏ 


وضيوف الحفل والمحاضرين وقد بثت الإذاعة والتلفزيون هذا الحفل. 


#ا بدعوة من عميدة كلية التجارة جامغة القاهرة . فرع بني سويف 
الأستاذة الدكتور/ كوثر الأبجيء أقيمت ندوة عن الإعجاز العلمي 
حضرها أساتنة الكلية وطلابها حاضر فيها كل من: الدكتور/ عبد الله 
المصلحء والدكتور/ عبدالجواد الصاويء وكان على أثرها أن وصلت 
دغوات عديدة ككقي القاهرة مخ جامعات أسيوط والمثيا وحنوفت 
الوادي لإقامة ندوات مماثلة. 


تعيين مدير جديد لمكتب الهيئة 2 القاهرة 


أصدر الأمين العام للهيئة الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز المصلح 
قرارًا بتعيين الأستاذ الدكتور /, ركعت العوضن الاستاد يكلية التجارة 
بجامعة الأزهر مديرًا لمكتب الفيئة الشاهرة ‏ لما للدستاد ازرن 
الثقفي الذي انتهت فترة إعارته للهيئّة. وعاد لعمله بالمملكة العربية 
السعودية بعدما قدّم أعمالاً جليلة للهيكة خلال فترة عمله بالمكتب. 


إعلان 


| تعلنالأمانة العامة للهيئة العالمية لالإعجازالعلمي 4# القرآن 


والسنة برابطة العالم الإسالامي بمكة المكرمة . لدور النشر 
والتوزيع العاملة بالمملكة العربية السعودية عن رغبتها 2# 
تسويق إصداراتها داخل المملكة وخارجهاء فمن لديه الرغية 
ل ذنك مراجعة الأمانة العامة ثلهيئة يمبنى الآمانة العامة 
لرابطة العالم الإسلامي بأم الجود الدور الرابع. 


للاستفسار الاتصال على هاتف ؟017٠له‏ 


201 مر 2 - جمادى الأول 470 اه 
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اطي ايد حوب بد 0 


بينما استطاع الإنسان معرفة وفهم معظم 
الآسرار المحيطة يعمليات الحياة, مثل 
التكاثر والسعي وراء الغذاء والدفاع عن 
النفسء؛ فإنه ما يزال 4# براثن الحيرة أمام 
ظاهرة يومية منتظمة هي النوم! بل أكثر 
من ذلك» فإن ظواهر الحياة وعملياتها 
المختلفة لا تستغرق من عمر الانسان ما 


يستغرقه النومم إذ ينفق الإنسان ثلث عمره 
نائمًا١‏ والبحث 4# أسرار ظاهرة النوم يشغل الإنسان منذ زمن بعيد. 
وهذه الظاهرة لا تشغل الإنسان البالغ وحده ولا تشغل العلماء 
والباحثين والمفكرين وحدهمء ولكنها واردة حتى 4# أسئلة الصغار حين 
يستفهمون بيراءة: (لاذا ننام؟١).‏ 0 
اكات خنامة1 هل الغوح ضرورة جياق أم أقها هادة موروكة من أجداد 
استناموا إلى هدأة الليل فسكنوا فيه؟! أم أن النوم لازم لتخليص 
الجسم من: (سموم وشوائب وفضلات) تتجمع فيه نتيجة أنشطة 
الحياة؟! أم لعله (وظيفة عضوية) من وظائف المخ؛ الذي يصدر أمرًا 
إلى الأعضاء بالسكون فتسكن؟! 
حول هذه الآسئلة وأشباهها يدور البحث 'ي عدد من المراكز العلمية 
المهتمة بهذه الظاهرة. وبين الحين والآخر؛ تصدر عن مركز هنا أو 
هناك بعض النتائج التي تَكَنَ خطوة على الطريق نحو فهم هذا اللغز 
الكبير. ولا ندري كم من الوقت سيستغرق البحث قبل أن يفلح الإنسان 
إماطة اللثام عن سِرّ طال اشتغاله به! 
ولكن المؤكد أنه ما دام يحاول؛ فلربما يصل إلى الغاية يوما ما. 
وإلى أن يصل الإنسان إلى (الحل الكامل)» نستطلع بعض (الإضافات) 
الجديدة»؛ لعلنا نقترب من فهم هذه الظاهرة. 
دورة طبيعية : 

الثابت بالملاحظة أن أحياء المعمورة على اختلاف طبقاتهاء تهجع وتسكن إذا جَنٌ الليل: 


فالطيور تأوي إلى أوكارهاء وصغار الحيوانات تختبىّ 3 جحورها. 


وتفعل مثل ذلك ( الحيوانات الأرقى) فيأوي كل إلى سكنه. 

فإذا أشرقت الأرض بنور ربهاء وتوارت ظلمة الليل وراء وضح النهارء انتفضت الأحياء من 
مساكنهاء وانبعثت من رقادها 4# نشاط لتستأنف الحياة من جديد! 

وقد دفعت هذه الملاحظة كثيرًا من العلماء إلى الاعتقاد بأن هناك (دورة طبيعية) : تحكم 
نشاط الأحياء على هذا الكوكب. وهذه الدورة الطبيعية مرتبطة بدوران الأرض حول نفسها: 


أي بتعبير آخر ‏ بتعاقب الليل والنهار. 


وَمَما يعضد ذلك الاصتعافء أن التجرية أكيتت أن أحفظة الأخيرد المخطفة ذا 
جسم الإنسان تخضع . بدرجة أو بأخرى . لتفاوت منتظم ي درجة النشاط؛ 
يكاد يتفق مع إيقاع (الدورة الطبيعية] . 

فمثلاً. تكون عملية تجديد خلايا الجسم وبناء الجديد منها # أوج نشاطها 
4 الصباح الباكرء كذلك تكون ( الغدة النخامية) 4# قمة نشاطها # الصباح: 
ونشاط الغدة النخامية يوجه نشاط الغدد الصماء الأخرى 2 الجسم. 

وعلى نقنيض ذلكء يهدأ نشاط العمليات الحيوية المختلفة 4 الجسم2. 2 
الهزيع الأول من الليل: فتقل إفرازات المعدة والأمعاء من الإنزيمات الهاضمة: 
ويقل نشاط غدد العرقء وبينما تكون درجة حرارة الجسم طبيعية 4# الصباح: 
فإنها تأخذ # الارتفاع مع تقدم ساعات التهارء بحيت تصل إلى أعلى قمة لها 
القيل. 

وتعرف هذه الدورة الطبيعية عند الإنسان باسم (الدورة اليومية) 
(مصطتوطة ممنلدءع). والثابت بالتجربة أن هذه الدورة تنقسم إلى (فترات) 
نشاط وخمولء تتراوح بين أربع إلى ثمان ساعات:؛ تبعًا لكل جهاز من أجهزة 
الجسم ومدى النشاط اليومي المطلوب منه. 

على أن هذه الدورة اليومية تختلف اختلاكًا كبيوًا من شخصن إلى آأخي كما 
تختلف عند الإنسان الواحد من وقت لآخر 4 غضون العام الواحدء كذلك 
يمكن أن تنعكس دورة النشاط عند من يسهرون الليل وينامون النهارء بحيث 
تصبح قمة النشاط # الليل؛ وفترة الهمود # النهار. 

يضاف إلى ذلك أن طفل الإنسان حديث الولادة يقضي معظم يومه نائمّاء 
ولا تظهر من وظائف جسمه تلك الدورة اليومية التي تظهر عند الإنسان 
البالغ وبعد الشهر الثالث من العمرء يبدأ طفل الإنسان # ( اكتساب) نشاط 
دوري لوظائف الأعضاء. 

وهذه الحقائق تجعل من (الدورة الطبيعة) تفسيرًا محتملاً لظاهرة النوم: 
لكن هذه الدورة الطبيعية وحدها لا يمكن أن تكون مسؤولة بمفردها عن 
النوم ولابد من وجود أسباب أو عوامل أخرى تؤدي إلى النوم. 


الجرمان من الحوم: 

4 مركز لأبحاث النوم تابع لجامعة (لفبره) (طوناه+هططهتام.0) (4 
إنجلترا) قام طبيب يدعى (جيم أورن) بتجربة من شقين 2 محاولة جديدة 
لكشف غموض لغز النوم. 

4 الشق الأول من التجربة قام الطبيب المذكور بدراسة (مراحل 
النوم) مستعيناً بجهاز (رسام المخ الكهربي) لمعرفة درجات 
نشاط المخ المختلفة؛ وشفع ذلك بمتابعة ظواهر فسيولوجية 
أخرى: تعكس نشاط الأجهزة المختلفة 4 جسم الإنسان. 

وك الشق الثاني من التجربة؛ وضع بعض المتطوعين 
4 تجربة فريدة: بحرمانهم من النوم مدة ثلاثة أيام 
عادة لا ضرورة لهاء وعلى الرغم من ان مثل هذه 
التجارب أجريت من قبل # مراكز أخرىء إلا أن 
تكرار التجربة قد يكشف عن شيء جديد. 

كانت نتائج الشق الأول من التجربة على النحو 

عندما يأوي الإنسان إلى فراشه للنوم» تبدأ عدة 
. ظواهر فسيولوجية ب الوقوع؛ من ذلك أن درجة حرارة 


هي 


: 4 00 ا‎ ٍ ..١. ١١| وى هم«‎ 86 ١ 
 زارفإ لجسم تأخذ 4# الانخفاضء كما ينخفض معدل‎ 


هرمونات (الغدة الكظرية) (الغدة فوق الكلية) .1220ع 51121216221 
والغدة الكظرية واحدة من الخدد الصضماء التيع تصب افرازاتها مياشرة 2 


تيْار الدم العام. وهي تفرز هرمون (كورتيزون) (وهرمونات أخرى) . 


وك أول النوم؛ يخامر الإنسان شعور بأنه (يطفو) أو (ينجرف) 4# تيار ماء. 
وبعض الناس يصف ذلك بأنه شعور بخفة وزن الجسم. وتعرق .هته اللرحلة 
باسم (المرحلة الأولى) وتتميز بانخفاض . أحيانًا يصحبه اضطراب. 4 شدة 
موجات المخ كما تظهر على جهاز (رسام المخ الكهربي) (ويعرف اختصارًا 
بالحروف 1115). 

وتبداً (المرحلة الثانية) حين يتغير شكل موجات ال مخ على جهاز الرسم, 
ليأخنذ طبيعة منتظمة وشكلاً مميزاء يبدأ بموجات مرتفعة (طويلة أو عالية) 
تأخذ ‏ الانخفاض تدريجيًا. ويتكرر نمط هذه الموجات ( أو الرسوم) كل عدة 
ثوان. ويمكن إيقاظ النائم بسهولة 4 هذه المرحلة. ١‏ 

أما (المرحلة الثالثة) فتتميز بانخفاض أكبر # نشاط المخ الكهربي: مع 
انتظام ضربات القلب بمعدل ستين نبضة 2# الدقيقة, كذلك يكون التنفس 
بطيئًا ومنتظمّاء كما ينخفض ضغط الدم. وتوصف هذه المرحلة من النوم 
بأنها (متوسطة العمق). ظ 

و(المرحلة الرابعة) أو مرحلة (النوم الحقيقي)» تتميز بالعمق: بحيث لا 
ينتبه النائكم إلى معظم المؤثرات الخارجية؛ على الرغم من أن المخ يستقبل 
جميع المنبهات الخارجية ب (يقظة)! ومن الصعب إيقاظ النائم هذه 


االرسلة. فاذا أجين على الاستيقاظ كانه يكشر أن جسمة ققيل. وق يضلا " 


بصداع وغثيان: على أن قدرة الجسم على التكيف سرعان ما تعيد الأمور إلى 
نصابهاء فيمر كل شيء بسلاه! 

وبينما (يفوص) النائم إلى (المرحلة الرابعة) فإنه (يطفو) مرة أخرى إلى 
مرحلة قريبة من (المرحلة الأولى)؛ تعرف باسم (مرحلة حركة العين 
السريعة)ء وي هذه المرحلة تقع الأحلام. 

وجميع مراحل النوم المذكورة تكؤن ما يسمى (دورة النوم) وتستغرق الدورة 
الواحدة بين ثمانين إلى مائة وعشرين دقيقة: وتتكرر (دورة النوم) عددًا 
يتوقف على عدد الساعات التي ينامها الإنسان. 

4 الشق الثاني من التجربة. حيث حرم بعض المتطوعين من النوم مدة ثلاثة 
أيام متتالية» اتضح أن الأشخاص موضع التجربة مروا بدورة النشاط اليومية 

الطبيعيةء فأظهروا غترات نشاط وخمول متعاقبة: ولم يتأثر أداء 

الوظائف الجسمانية بالحرمان من النومء بينما تأثر النشاط 
العقلي بدرجة قليلة مع الأعمال التي تتطلب تفكيرًا 

منطقيًا وقدرًا من الإبداع. أما الأعمال المملة 
' المتكررةء فأظهرت تدهور النشاط العقلي بدرجة 
1 80 كبيرة: وظهر بعض الضعف ف أعمال تتطلب 
و مجهودًا عضليًا ‏ اليوم الثالث. 

ويبدو أن صفغار السّنٌ أقدر على احتمال 
الحرمان من التوم بدرجة تفوق احتمال 
الكيار. عقد استطاعت افتاة 3 المشرين 
: من عمرها أن تواصل التجرية 4# اليوم 
7909# الثالث إلى نهايته؛ بينما غلب النوم رجلاً + 

اا ا 

ويعد الحرمان من النوم. لوحظ أن الأشخاص 
موضع التجربة ناموا بين أربع عشرة إلى ست عشرة 
ساقة. و2 هده الساعات. أتفعوا وكا طويلة لف 


الإعجاز العلمي ,العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 470١ه‏ 


2 وبعد الاستيقاظ من النوم. ظهرت دلائل اضطراب 4# وظائف 
أجهزة الجسم المختلفة: ولم تَعُدَ هاته الوظائف إلى طبيعتها إلا بعد 
انقضاء عشرة أيام على انتهاء التجربة! 
ل تجربة مشابهة أجريت بمعرفة (مركز أبحاث النوم) التابع لجامعة 
(أوهايو) (# الولايات المتحدة) تم حرمان بعض المتطوعين من النوم لمدة 


... خمسةأيام متتالية. وقد. ظهرت على المتطوعين علامات إعياء شديد, 


وانخفاض حاد 4# القدرة على التركيز والتفكيرء وِي اليوم الخامس كان 
المتطوعون 2 حالة عجز شبه كاملة عن الحركة: وانخفضت القدرة على 
التفكير وصنع القرار إلى أدنى مستوى لهاء كما صدرت عنهم (هلوسة) 
شبيهة بهذيان المحموم! 

والخلاصة التي يمكن استنتاجها من هذه التجارب. هي أن النوم ضرورة 


0 احناة. ران لارح لكي تتمكن الأجهزة المختلفة ف الجسم من أداء وظائفها 


الطبيعية بصورة سليمة. كذلك يتضح أن للآحلام دورًا هاما ب تخليص 


الجسم من التوترء وك (تحرير المخ) من ضغوط الأفكار اليومية المتضاربة: 
0202 يدل على ذلك أن الذين يحرمون من الأحلام أثناء النوم يعانون من توتر 
متزايد. وسطحية 4# التفكير نتيجة العجز عن تكوين صورة عقلية متكاملة 


لمواقف الحياة المعقدة! 


دورالمخ: 
على أن السؤال الذي يبقى مُلِحًا هو: 

إذا كان النوم ضرورة حياة: فمن أين ينبع؛ وما علاقته بالمخ؟! والمعروف أن 
المخ يهيمن على جميع وظائف الجسم بما يحقق التناغم اللازم لحفظ الحياة 
واستمرارهاء وما دام النوم لازمًا لاستمرار الحياة على نحو سوي؛ فلابد أن 
يكون خاضعًا لنشاط المخ. 

وهذا الاستنتاج (النظري) يبدو منطقيًا ومقبولاً. ولكن إتباته (عمليًا) 
مسألة مختلفة؛ وما تزال تستعصي على المحاولة؛ على أن باحنًا أمريكيًا. يعمل 
أستادًا لعلم وظائف الأعضاء (فسيولوجيا) 4 جامعة (هارفارد): قطع 
خطوة لا بأس بها على طريق فهم العلاقة بين النوم وتأثير المخ. 

ففي تجربة قام بها الباحث المذكور؛ تم حرمان بعض ال ماعز من النوم لمدة 
يومينء ومن (السائل المخي) 4 أدمغة الماعزء قام الباحث بسحب 
( استخلاص) مقادير صغيرة: ثم حقن تلك المادة 4 أدمغة بعض الأرانب 
والفكران فخنامت على الفور! وعندما أعيدت التجربة باستخدام مقادير من 
(السائل المخي) من ماعز أنفق ليلة يْ النوم: لم تكن للمادة أي تأثير على 
الأرانب والفئران. 

واستخلص الباحث من تلك التجربة أن (السائل المخي) يحتوي على مادة 
تؤدي إلى النوم, أطلق عليها اسم (عامل النوم) #مغعه2 مععاة) (أو 
اختصادًا (ذ +ماعه"). . 

وقد أمكن استخلاص مادة مشابهة لعامل النوم من بول الإنسان. وهي 
موجودة بمقادير ضثيلة للغاية 2 البول» بحيث تلزم عدة أطنان من البول 
لاستخراج (ملليجرام واحد) من تلك المادة: وعند حقنها © أدمغة حيوانات 
التجارب: فإن هذه المادة التي يطلق عليها أيضًا اسم (عامل النوم): أدت إلى 
نوم الحيوانات نوما عميقًا لمدة تراوحت بين أربع ساعات إلى اثنتي عشرة 
سَاعة 

وما يزال (عامل النوم) الذي أمكن استخلاصه من بول الإنسان وتحليل 
طبيعته الكيميائية تحت الاختبار» ومن غير المعروف إلى الان ما إذا كان 
(عامل النوم) الذي يفرز 4# بول الإنسان ينتجه المخ: أم تنتجه أجهزة أخرى 


الجسم! 


من جهة أخرىء فإن الاتجاه يتزايد نحو قبول دور ما يسمى (التكوين 
الشبكي) 3# المخ. شك حالة (اليقظة الكاملة) عند الإنسانء: و(التكوين 
الشبكي) (1"025226002 2د[دهءناع11),: هو مجموعة من الخلايا العصبية 
متناثرة بذ (ساق المغ)ء سميت بهذا الاسم لأنها ترتبط يشبكة معقدة من 
الألياف العصبية مع سائر مناطق المخ أو ما يعرف باسم (المراكز العليا). 

وقد أمكن إثبات أن ( التكوين الشبكي) هو المسؤول عن حالة اليقظة؛ ذلك 
أن قطع اتصالات هذه الشبكة مع باقي مراكز المخ # حيوانات التجارب . أدى 


إلى نومها بصورة مستمرة؛ ومن غير المعروف على وجه اليقين؛ كيف يؤدى 
نشاط (التكوين الشبكى) إلى إحداث حالة اليقظة عند الإنسان: ولكن من 
المقبول ‏ على الأقل 2# الوقت الحالي ‏ التسليم بأنه (المسؤول عن اليقظة) : 
استنادًا إلى التجارب التي أجريت على الحيوان. 

وبعدء فإن البحث العلمي والطبي 2# ظاهرة النوم لا يتعارض مع كون النوم 
آية من آيات الله تبارك وتعالى. كما ذكر ‏ سبحانه وتعالى. .4# محكم التنزيل: 

5 2 57 و ىم د لق تمن وار - َس 2 

وَمِن َيِه مَتامكم باليّل وَالنّمَارٍ وَابتِغآؤكم من فضلهِ إن فى ذلك لآيَاتٍ 
ع 8 عريع ‏ ل 0 3 . 1 2 
لقو م يَسمَعون#. (الاية ”" من سورة الروم). 


المراجع: 


.“5165 ا تأطعمطع؟ممط عنلمقء1“ :21 أ .1 اللشااظ1 0 .1 
0 ,416 :8 أمعدعا8 ااام 


20 عمصفعلءة ,“”مععلة م11 قله عه مخلس) نمام سا2 .2 
.0 ,1264 
هع 200 515وممع هلل عط صا دعسصتنلقمط غمععع“ :.خى وتار[ف]1 .3 
.290:4 عمط [ اعمط آل . مععلة لأ طاستطوتل 04 غمعمده 
تع نع عط 1" :زقلع) .11.4 518472151 ,.خ 1[ 210850117 .4 


0 ,روؤوع1]21 مع كما .عاتتاملآ بو لج .”10و كع نم تق ه12 


هذ ,عله رن ععله7 ترععاة غ1“ :111 ثتلشاة .8م1058 .5 
كلناملآ بسع ا< .”عماعتلع]8 لهمععغم[ غه وعامكمصلام ثممكتسموع8» 
روللنط بكدمء ا 


اتلك عا وا الك 


1777 


الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم 
هاتف : "96.5.0٠٠١‏ فاكس "١44١١‏ 
ص.ب 1١1١8084‏ جدة ؟١1؟1؟‏ 


حساب رقم ( محممء ؤم ح.157/5؟) 1[ ضح التق - وي كح 
البنك الأهلي التجاري 

( إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية ) 

حساب رفم ( /١1ه..ه:هه141/5١)‏ 


الإعجاز العلمى . العدد الثامن غشر - حمادى الأول 11250اه 


الاعجاز العلمي 4 قول الله تعالى: 


كر 
سر اس | سر 
رو 5 
جاء الصيف ويداً د بعض الناس يفكرون 
ارتياد الشواطئّ هنا وهناك حيث 
يعرضون فيها أكبر قدر ممكن من جلودهم لأشعة الشمس 
بدعوى الاستفادة من أشعتها .فهل حقا ما يدَعُون ؟ وهل ما 
يفعله البعض من ترك ارتداء الملابس الساترة ‏ التي أنعم 
الله عليهم يهاء ليعرضوا أجسادهم لأشعة الشمس فعل 
صحيح علميا ؟ 


إذا فلنتجرد ونبحث لموضوع من التاجية العامية على ضوء 


من قول الله تعالى: وَجَعَل لَكُمْ سَرَابِيل تقِيكمْ الْحَرّ # 
فما معنى السرابيل ؟ وماالحر الذي تقيئا منه؟ 
ولِمّ ذكرالله الوقاية من الحر ولم يذكر الوقاية من البرد؟ 


سَرَابِيلَ فيكم الْحَرَ 


وما هو رأي الطب الحديث 4 ذلك؟ 
هذا ما سنحاول الإجاية عليه 2 هذا 
المبحث العلمي وسنعرض فيه النقاط التالية: 


أولا : أقوال د بعض المفسرين للآية 
وَل جل ك2 + كا لق لآلا وَجَمَلَ لكُمْ من ولْجباله 
وكا 8 اه سكم 


و م سشاعور 0و سه 


لك يدم نِعمكةُ عَلدٍ ه وس اك 1 داوا 2 


51 
ذه 


7 0 ويه وَأَكتَرُهُمْ 
الكاف ون سورة التعل آية 45-41 

“ فال اكن كد رك تمسر هدم اليه قلي (وَالله جعَلَ لَكُمْ 
مما خَلَقَ ظِذٌّ» قال قتادة: يعني الشجر 9وَجَعَلَ لَكمْ من 9 
ند ااه اإى خاطفياط. ليك له 


0 ا 4 وهي الثياب من القطن والكتان والصوف 


وَسَرابيل َقِيكم سكو كالدروع من الحديد المصفح 
والزرد وغير ذلك. 

#كذَلِك يتم نِحْمَتَهُ نِعْمَئَهُ عَليك» أي هكذا يجعل لكم ما 
تستعيئون به 8 أمركم وما تحتاجون إليه ليكون عونا لكم 
على طاعتة وعيادتة 


م ستاو 


لعلكم تَسْلموت4 هكذا ضمره الجمهورء وقرعوه يكير 
اللام من تسْلِمُونَ» أي من الإسلاه © 

وقال صلحب الجاذلين + 

«وَاللّهُ جَعَلَ لك ما خَلَقَ* من البيوت والشجر والغمام 
(ظِلالا) جمع ظل تقيكم حر الشمس". 

وقال ابن حجر العسقلاني: 

إسرابيل» قمص لتَقِيكمٌ الحدّ4”وقال الشوكاني (وجعل 
لكم سرابيل) جمع سربال ؛ وهي القمصان 

والثياب من الصوف والقطن والكتان وغيرها!'. 

قال الزجاج : 

كل ما لبسته فهو سربال » ومعنى ( تقيكم الحر) تدفع عنكم 
ضرر الحر” (وهذا هو التفسير الأبلغ لمعنى الأية) . 
كانيا:الشاهد العلمي :)١10-١١(‏ 
الجلد: التركيب والوظيفة 

يتكون الجلد من ثلاث طبقات: 
منصعع لزمء: 

وهي طبقة رقيقة تحتوي على خلايا صبغية مع خلايا الجلد . وطبقة 
وسطى وهي الأدمة (وندتء0): وهي طبقة سميكة تحتوي على بصيلات 
االشعو 5 القرقية والزيتية وكتلك الأوعية الدموية والأعصاف: 
وتمثل الطبقتين جداراً واقياً لأعضاء وأنسجة الجسم الداخلية, 
وتتماسف” الطيعيقيخ معاً معشكء بيثهما يسمى القتشاع الأساسى 
(عصدع حا مطعمم غمعممعء 25) ْ ْ 


وتحت الجلد توجد طبقة ثالثة هى طيقة ما تحت الجلد (2ع127 


طبقة خارجية وهي البشرة 


375 وهى مكونة من أليافهء بروتيقة: ودهوق. وتحتوي 
المستقبالات اقصية والفدد. اتظر شكل )1١(‏ ْ 

وتشعل انخلايا القرفية ( خللذيا كاروققية) “قز من الخلايا _ك طيقة 
البشرة وهى التي تنتج الألياف البروتينية والذي يسمي كيراتين وهو ذو 
صفات حامية للجلد . 

وتتجدد الطبقة السطحية من الجلد تلقائياً كل شهر. 

كما توجد خلايا صبغية مفرقة بين الخلايا المنتجة للكيراتين وهى 
تنتج صبغة قاتمة تسمي الميلانين (صنم2212) وهى التي تعطي للجلد لونه 
وتحميه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بامتصاصها أو تدميرها. 
وحيقما فعتزضن هذه الخلايا للشمس افخرة طويلة هرذ كَمَيَات كبيرة من 
الميلانين. 


5 


11135 


1 
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شكل :)١(‏ طبقات الجلد: البشرة والأدمة وما تحت الجلد 


الأشعة فوق البنفسجية خطر مدمر 

هي أشعة غير مرئية وتعتبر جزءا من الطاقة التي تستمد من الشمس. 
ولها أثر ضار على الجسم شكل )١(‏ وهي أشعة طويلة الموجه وتنقسم 
حسب طول موجتها إلي ثلاثة أنواع أ. ب . ج (8,8,0) وطول موجة 
النوع لل يتراوح من ٠٠١‏ ؛إلي 5١5١‏ والنوع 8 من ١6١؟إلي‏ ١٠م‏ 
والنوع د) من 58٠١‏ إلي 1١6١‏ ويسبب النوع 4 حرق الشمس 
والتعرض لفترة طويلة ولعدة سنوات للنوع 1 يسبب سرطان الجلد 
وأكثرها دماراً للكائنات الحية أقصرها طولا للموجه وهي النوع ج. 
وتقوم طيقة الأوزون د الغللاف الجوي نامعن اصن كل الأضمة تكسي 
الموجة فلا تنفن إلى الأرضء كما تمتص طبقة الأوزون أيضا معظم 
الأشعة طويلة الموجة فلا يصل منها للأرض إلا القليل وذلك لتحمى 
الكاتنات الحية من الدمار. وتنفذ كلا من الأشعة (أ): (ب) إلى سطح 


الأرطق وتصلها 2 صورة مخففة؛ لكنها تزداد تركيزا وفت شدة حر 


شكل (؟): “أن تصوير بداصة الاش هرق المتصة تدر نيد لمان الي 
أضان الحلد من حزااء التغرض للشمس 
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اي 


و 
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0 
6 الشمس من العاشرة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر. 

وكلاهما يتسببان 2# إصابة الإنسان بسرطان الجلد سواء 
بطريق مباشر أو غير مباشرء فالأشعة (أ) تتخلل الجلد أكثر من الأشعة 
(ب) لكنها أضعف منها فتعمل على تدمير بعض الخلايا مما يؤدى إلى 
الإصابة فيما بعد بسرطان الجلد. 

أما الأشعة (ب) فهي تسبب الإصابة بسرطان الجلد مباشرة لأنها 
أقوى من النوع (أ) شكل(؟) وخاصة لمن لهم تاريخ 2 الإصابة بضربات 
الشمس أو التعرض الزائد عن الحد للأشعة فوق البنفسجية . ولا تأتى 
الأطبعة هوق اليتتسجية عن أشعة القمس ققطل لعن ايا متصادز أخريى 
صناعية ويستخدم النوع (ج) الصناعي أ التعقيم حيث يقتل البكتريا 
والفيروسات. 

ولقد اكتشف 2 عام ١158م‏ أن طبقة الأوزون 2# الغلاف الجوي قد 
رقت كثافتها ب مناطق كثيرة من العالم وهو ما يعرف بثقوب 
الأوزون وتزداد هذه الرقة عاما بعد عام وبالتالي فسوف تتسرب كميات 


2 


كبيرة من هذه الأشعة الضارة إلي الأرض فترتفع بذلك معدلات 
حدوث سرطان الجلد؛ وقد فقدت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 5 
من طبقة الأوزون التي فوقها # السنوات العشر الآخيرة ويتوقع الخبراء 
زيادة معدلات حدوث هذه السرطانات وفعلا ارتفع العدد إلى مليون 
حالة 4 عام واحد.”"ا 

وتوجد للأشعة فوق البنفسجية مزايا وفوائد عندما يتعرض لها 
الإنسان 4# غير وقت شدتها حيث تساعده على إنتاج فيتامين (د) والذي 
يعمل على نمو العظام والآسنان.. 


أخطار التعرض المباشر لحر الشمس 
ثبت علميا أن التعرض المباشر تضوء الشمس يسبب أمراضا خطيرة للجلد 
البشري منها: حرق الشمس (65تاطهتاة)2, وتقرن الجلد الشمسي 
(وع5مه2عع]1 2هآه5) ص 
وسرطان الخلايا الطلائية (0202ماعقهء 1اء» 15اممصطدتاو:ة ) . 
والسرطان الموضعي ش الجلد (0622صاعغقء لاءه 5تامتصدتان5 تطذة هذ) 
والورم القتاميني الخطير (52612020502) الذي يعتبر التعرض المباشر 
للشمس من أهم وأول أسبابه. 
وكذلك مرض الحساسية للضوء (720+05625165157م) »ومرض اكزيما 
للشمس (11121512 +5012) كما تؤثر على العين فتسبب لها مرض الساد 
(أكياد البيضاء]؛ كما تؤتر على كفاءة الجهاذ التتاعي بتشبيطها لفدلذيا 
الأكولة الموحودة_ف# الجلد أو خدميرها. 
وسوف أتحدث عن أهم وأخطر الأمراض بشيء من الإيجاز كما جاءت ‏ 
االراجم الطبية الحديتة . 


حرق الشمسسن (مغتاطامدة) 

ينتج حرق الشمس من تعرض الجلد للشمس بمقدار يفوق فوته 
الدفاعية ضد الأشعة فوق البنفسجية وهو يشبه الحرق الحراري للجلد 
حقى 3 أعراشةه*ومر لجلة. 

ويحدث حرق الجلد # أصحاب الجلد الفاتح بعد أقل من ربع ساعة 
من تعرضهم لشمس وسط النهارء بينما يتحمل أصحاب البشرة 
السمراء نفس التعرض للشمس بضع سناعات .وقد علم الآن أن حرق 


رع 0 


شكل (3"): إختراق الأنواع المختلفة من الأشعة فوق البنفسجية لطبقات الجلد 


5111111 


51111 


الشمس والتعرض لها لم يعد ذلك الشيء عديم الأهمية .فالموت أصبح 
نتيجة محتملة للتعرض الحاد للشمس ؛ وملايين الأفراد يتعرضون 
لذلك كل عام. 
ولا تظهر أعراض حرق الجلد فورا بعد تعرضه للشمس »وإنما بعد 
فترة. حيث يبدأ الشعور بالألم ويظهر الاحمرار. ويكون الألم ب أشد 
حالاته يعن ": ثة سماعة مخ التعركى للشمس . ظ 
كما أن من الشائع انتفاخ الجلد وخاصة الأرجل .وتنطلق السموم مع 
حرق الشمس .فتحدث الحمى أحيانا . 
الجلد بعد ثلاثة إلى ثمانية أيام من التعرض للشمس. 


مومه 2 


6 نتتسفر 0 


شكل( ؛) 


تفرن الجلد الشمسي (هء5م2دسء؟! عداه5) 

يصيب الجلد المعرض للشمس وهو عبارة عن فشور خشنة تظهر على 
الآجزاء المحروقة # الجلد وتتطور إلى نوع من سرطان الجلد الذي 
يسيب الخلايا الطلاقة 

ويوجد الالتهاب غالبا المواضع التي يتكرر تعرضها للشمس خاصة 
ظهور الأيدي والوجه وغالبا يصيب الأنف والوجنات والشفة العليا 
والجبهة .وتزيد الإصابة عند من يعملون 2 العراء لمدة طويلة . 

ويمكن الوقاية من هذا المرض بوقاية الجلد من التعرض للأشعة فوق 

البنفسجية . شكل( 0) 


ويبدأ 


41م( 
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شكل [1): نظاهر دخار حلى الوجة ستيب تعرضهه لأجدعة الشمس الكارة 


الاكزيما الشمسيهة دتندء ان 501.81 

هذا المرض نادر الحدوث ويصيب الجنسين بالتساوي وأغلب الإصابة 
به تحدث قبل سن الأربعين وتظهر فوراً بعد التعرض للشمس وتصيب 
غالباً الوجه وظهور الكفين وتزداد الحالة سوءا عند التعرض لمزيد من 
أشهة الشمس. 
(اتكتاقمءومغوط2 ) مرض الحساسية للضوء 

المساسية الأضوع تحعدت تتيجة اتلمل شاذ كما يعيفا بين اللجد 
والأشعة الضوئية وأكثرها شيوعا ذلك التفاعل الذي يحدث بين الأشعة 
فوق البنفسجية من نوع ب وبين خلايا الجلد ويظهر نتيجة لذلك طفح 
جلدي أحمر مؤلم ومتورم يستمر من بضع أيام إلى عدة أسابيع .9" 
سرطان الجلد : 

يمكن أن يصيب كل الخلايا التي توجد 2 طبقات الجلد ويكون 2 
البداية موضعياً لكن إذا لم يلاحظ مبكراً يمكن أن ينتشر بسرعة إلي 
كل أعضاء الجسم ويمكن أن يودي بحياة الشخص خلال عدة شهور . 

وكل “أتيا السرطاخ يق العك. حتت مرخ افخرضن لأتفية ‏ الشسن 
خصوصا 4# فترة شدة الحر من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة 
عصرا ويعتقد العلماء أن الأشعة فوق البنفسجية تعطب الحمض النووي 
4< # الخلايا الجلدية وتحولها إلي خلايا سرطانية والمناطق الأكثر 
عرضة لحدوث سرطان الجلد هي الوجة واليدان والأذرع والسيقان. 


شكل(1) 

والجلود التي تصاب بحرق الشمس بسرعة أكثر عرضة لحدوث السرطاقة 
بها مثل الذين يعرضون أجسامهم عارية بانتظام لأشعة الشمس فيما يعرف 
حملافات [الشوسن : 

كما يمكن أن تدمر هذه الأشعة خلايا جهاز المناعة المنتشرة 4# طيقة الجلد 
وهي الخلايا الأكولة أو تثبطها؛ فتزداد ضراوة نمو الخلايا السرطانية. 

كما توكر هده الأشهة على حيوية الجلد ونضارقه فتسبي له عجر أ مبكرا + 
صورة جلد متجعد كجلد المسنين . 

وتزداد حالات الإصابة بسرطان الجلد عاماً بعد عام وتذكر أحد النشرات 
العلمية أنه 4 عام 15197١م‏ _زادت حالات سرطان الجلد مليون إصابة 4 
الولايات المتحدة الأمريكية ا 

والتدمير الذي تحدثه الأشعة فوق البنفسجية لا يكون فورياً وإنما بعد فترة 
من التعرض الدائم لهذه الأشعة. 

وسنعرض لأنواع سرطانات الجلد الناتجة من التعرض الدائم لأشعة 
الشمس بإيجاز: 


مرض سرطان الخاذيا الطلاقيك ( د«مسمصعه أاءه مام صدتوة) 

يعتبر هذا المرض من الأنواع الشائعة جدا لسرطان الجلد ويصيب خصوصا 
أصحاب الجلد الحساس للشمسء وغالب حالات الإصابة به تكون ناتجة عن 
التهاب الجلد بسبب التعرض لأشعة الشمس.وهو عبارة عن إصابات حرشفية 
صغيرة تخرج 4 الوجه والأذن والأيدي عند أصحاب الجلد الأبيض الذين 
قضوا أعواما 2 العراء. شكل(7١)‏ 


2سكةقه أآءه كتامصدتاو5 ننذى 1 مرض السر طان الموضعي 
وهو يعرف أيضا بمرض بونز وتتركز الخلايا السرطانية ل الجزء 
القاريسي لسطحي من الجلك شط ويتراوج أشساعة عن ولنصا إل عمد 
سنتيمترات. 
وأهم أسباب هذا السرطان الموضعى : التعرض لأشعة الشمس لما فيها من 
الأشعة فوق البنفسجية.'" شكل() 


ورم فتاميئي (الميالانوما) دددههداء]1 
هو مرض سرطاني خطير يمكن علاجه لوتم اكتشافه مبكرا .وهو نمو 

سرطاني #ش الخلايا الصبغية 4 الطبقة الخارجية للجلد والغشاء الطلائي 
.وتبدأ على شكل إصابة جلدية ثم تنتشر + أماكن أخرى كالعين والفم والمخ 
.وتحدث لأي عمر وتكثر من سن١0: 7٠١‏ سنة ويموت بسبيها المكّات سئويا. 
والسبب الرئيسي لها هو التعرض للشمس خصوصا #4 مرحلة الطفولة . 
والإصابة الخطيرة بحرق الشمس خاصة # مقتبل العمر . شكل(5) 
كيف نحمي جلودنا من الأشعة القاتلة؟ 

ينصح الأطباء وخبراء الصحة للوقاية من أخطار الأشعة الضارة للشمس 
بالآتى: 
-١‏ التخطيظ للأتغضطة ‏ الهواء الطلاق ‏ القترة قيل العاشرة صياخاً ونعد 


الأو اهنة خصير ا : 
- اؤتداء الملايس والأغطية-الواقية واكلايس الداخلية والقتمصان ذات 
الأكمام الطويلة. 


*:. اوقداء التظارات الشمسية. 

ف لبس القيعات ذات-الحواق الواسبعة على الرأس تحفظ الوجه والرقية. 
يتضح من ذلك أن أهم طرق الوقاية من هذه الأمراض الخطيرة هو 
ارتداء الملابس التي تغطي كل الجلد وتحميه من اختراق هذه الأشعة 
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لأشعة الشمس 3 وقت شدة الحرارة. 


ايها آيها 


: 


هم 


هذا ما أوصى به الأطباء غير المسلمين # كتبهم ودورياتهم العلمية 
واقترحوا ونادوا بتغطية كل الجلد لحمايته من الأشعة المسرطنة القاتلة من 
وجهة نظر علمية متجردة .ضما بالنا نجد من أبناء جلدتنا وممن يتكلمون 
بألسنتنا من يدعو إلى السفور والتبرج والتعري. 

ولاك أمن يرق لكلايس الني أموتا بلرقداكيها وأنعم الله علينا يونا ينية 
طاعة الله وحده وإتباع أوامره واجتناب نواهيه فإنه -برحمة من الله وفضل 
سوق وتجو من حر الثلان يأذته قاقى. نقد وعدذا رمتلا ووعده الاق اشفال + 
لتِلْكَ حُدُودُ الله وَمّن بطع الله وَمَسُولَهُ يله بعدّات ؟ تَجْرِي من تَحَيهًا 
0 خَالِدِينَ فيهًا وَذالِكَ الَو الْعَظِيم # وَمَنْ د بَعصٍ الله 0 ويتع 


بوعو انرو ه 


حد وده يله ناراً خَالداً فِيها وَلَهُ عَذَابْ ' مين » تويرة الماع 

وقال تعالى: #ومن بطع الله والرسول ديك مم الي نَم الله ليم 
من التّيِيّنَ وَالصديقينَ والشهداء وَالصَالحِنَ وَحَس حَسُنَ أولعك رفيقاً أي من 
عل يجنا أمره الله ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فإن الله عز وجل 
يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم 4 الرتبة وهم 
الصديقون» ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم و الذين صلحت 
سرائرهم وعلانيتهم ثم أثنى عليهم تعالى فقال: # وَحَس حَمنْ أولياف رفيقاً# 7" 


الملايس نعمة وفقدها عفويك : 

يتضح لكل ذي عقل أن الملابس إنما هي من نعم الله عليناء التي يجب أن 
تسن استخدامها كما أأمرنا رها عز وفجل. 

ومما يدل على ذلك أن الله قد عاقب أدم عليه السلام وزوجته حواء. بفقد 
هذه النعمة.كما جاء ف قونه تعالى ظ د د لامي بغرور فلمًا ذَاقَا الكجَرة يدت 


شكل (8): مرض السرطان الموضعي 
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شكل :)١(‏ سرطان الخلايا الطلائية فى الأذن الخارجية 


و - 


هيم اليد د 1 0 يَحْصِفانِ ع يَحْصِفَانٍ عَليهِمًا ير وَوقر الج وتاذاهما رهما ألم 


نيكم عن دما الكَجَرَقَوَكل لمان الكيطآن لَكُمَا عَدُوٌ مين * قَالا ربكا 


ظَلَمَِآ أُنفْسّا. وَإِن آ تنه آنا وتنا لكوت ين قاين 8 
الأعراف آية 77.77 

وقال مجاهد: جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة؛ قال: كهيئة الثوب. ” 

وقال تغاتى أيضا : 

ليَابَنِي آدَمْ لا يفيك" كم اليْطان كم أخخرج أبوَيكُم من الْجَنَة و ينع عَنْهُمَ 
هما لوقه شزتيية إقاتركن خز ويف يرن ختلد رمم ذا تله 
الشيّاطين أؤلياة للتيت لذأ يقر 4 

يحذر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله: مبيناً 5 عداوته القديمة لآبي 
البشر آدم عليه السلام؛ ‏ سعيه 2# إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم 
إلى داز التعب والعناء. والتسبب_ 3 هتك غورتة بعق ملأ كانك مستورة عند وما 


رة 


١ 


بن سو 5ه 


هذا إلا عن عداوة أكيدة: وهذا كقوله تعالى: ## أَفْتَتَخِذ ونه وَدريَتهُ أولِيّاء من 
دُونِى وه لَكُمْ عَدُوٌ بس لِلظَّالِينَ بدلا . 

وهناك بشرى حديثة للملتزمات بالحجاب الشرعي والمرأة السعودية قدوة 
لأخواتها المسلمات ‏ كل مكان يك العالم ذلك الخبر الذي نشرته جريدة 
عكاظ السعودية 4# العدد ٠١١9‏ (الخميس -١١/5750/7١ه‏ ) 


مد غود 7 خدس» فصي “سوس لاسو تدب +الهملده 7 


اتتسل عو كا قو ب تسوني “عقي شافيك اسع لورزيئية) اي قلف الف مت جك تك * نكت سه تعس ١‏ اسس م سكسسس سس | سس سس سس 7 


سس ف تس جسنت لوبتي ]سس وجيت ةكت وسعسعقه (مشستس سيت ١‏ نس وج سن نيج جيوو تس ابم مو وج بسب سج حمس سا يسو سير سم ل كاي موسي و ام لتحم سويد | سس 2 يا 5 


0 


شكل (4): ورم قتاميني الخطير قي اليد 


قال البروفيسور كمال ملكر رئيس مركز الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بن 


فيصل آل سعود للأورام بالحرس الوطني بجدة أن معدل حدوث سرطان 


البلعوم الأنفي 2 الأطفال والمراهقين وكذلك البالغين يختلف حسب درجة 
تفشى المرضص 2 كل منظقة , واعتير أن تغطية الإثاث السعوديات للوجه ابشداء 
من سن البلوغ يساعد بإذن الله على حمايتهن من سرطان البلعوم الأنفي. وقد 
شرح ذلك بالتفصيل 4# مقاله. 


علماء المسلمين يتنيكون بحدوث السرطان: 

ذكر ابن القيم © الطب النبوي ما يلي :والنوم # الشمس يثير الداء الدفين, 
ونوم الإنسان بعضه 4# الشمس وبعضه 2# الظل رديء .وقد روى أبو داود ب 
سننه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

(إذا كان أحدكم # الشمس فقلص عنه الظل »غخصار بعضه 4 الشمس 
وبعضه ش الظل فليقم) . 

وروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال :لا تطيلوا الجلوس ذ 
الشمس فإنها تغير اللون »وتقيض الجلد وتبلي الثوب .وتبعث الداء الدفين. 
رواه أبوداود عن أبي هريرة 

وقال ابن الجوزى : النوم ب الشمس 2# الصيف يحرك الداء.الدقين .7 

وقال الإمام علي الرضا : 

(وليحذر الجلوس 4# الشمس) '" 

وقال الحارث بن كلدة وكان أطب العرب : الشمس تثقل الريح وتبلي الثوب 
وتخرج الداء الدفين.والداء الدفين إن لم يكن هو السرطان فما هو؟ 

حيث أن الخلايا السرطانية دائمة التكون 4 أجسامنا ولكن يقضي عليها 
أول بأول من خلال خلايا جهاز اختاعة الأكوئة أو الليمغاوية القالة؛ هإذا 
دمرت هذه الكلايا بالأفعة هوق البتسجية ترعرت الخلايا السترطانية 
وتجمعت 2 صورة ورم سرطاني واضح للعيان بعدما كان دفينا ومخفياً. وقد 
رجح الدكتور محمد علي البار أن يكون الداء الدفين هو السرطان: # تعليقه 
على رسالة الإمام علي الرضا # الطب النبوي. والله أعلم. 


ثالثا: وجه الاعجاز ف الآية 
تذكر الآية الكريمة حقيقتين: الأولى: هناك أخطار محدقة بالإنسان عند 
التعرض لحرارة الشمس. والثانية: ضرورة ارتداء الملابس الساترة لكل 
الجسد والمعبر عنها بالسرابيل للوقاية من هذه الأخطار. وهذا ما أثبته العلم 
وذكر الله تعالى الظلال والجبال والملابس والدروع وقال عنها أنها نعم 
تستحق شكرها .وقد خص الملابس بفائدة الوقاية من الحر 4# زمن لم تعرف 


فيه هذه الأمراض التي تنتج عن التعرض لأشعة الشمس الحارة دون حائل؛ 
والتي تحوي الأشعة فوق البنفسجية غير المرئية والتي تسبب سرطانات الجلد 
المختلفة. والتي يمكن أن تنتشر بسرعة إلى جميع أعضاء الجسم الداخلية؛ 
فتكون سببا 4 هلاك الإنسان. خصوصا مع تدمير خلايا جهاز المناعة 
المنتشرة 4 الجلد. ولم تكتشف مسببات هذه الأمراض الخطيرة إلا ل القرن 
الأخير فقط بعد تقدم وسائل الفحص والتشخيص . 
وقد تبين أن الوقاية من هذه الأمراض هو خير علاج لها؛ وذلك بارتداء 

الملابس الساترة للجسد.. لذا كان التعبير القرآني ‏ قوله تعالى : وجعل لكم 
سرابيل تقيكم الحر تير معجز حتا؛ حيت قبت أن الملابس تكن وققتت : 
موجات الأشعة فوق البنفسجية الضارة فتقي الإنسان من الهلاك : 

وبذلك يتبين لنا ولكل ذي لب أن القرآن الكريم حق وهو من عند الله العليم 
الخبير, وأنه يجب علينا أن ننهل من هذا المعين الذي لا ينضب ونبحث فيه 
عن المزيد من كنوز العلم النافع » وأن نعلم أن كل ما شرعه الله لنا من غرض 
الحجاب الشرعي للمرأة: وارتداء الرجال اللباس الساترء إنما هو خير لنا ب 
الدنيا لحفظ حياقنا من الأمراحن اتهلكة ٠‏ وخير لنا ف الآخرة للتجاة مخ 
عذاب النارء كما قال تعالى : #قَل نَارُ جَهَتّمَ أَشَّدْ حَرًا لَوْ كانوا يمُفَهُون 4 

وآخر ؤعوانا أن اتحمد لله رب العالمين . 


المر اجع: ٠‏ 
-١‏ الطبري (أبى جعفر محمد بن جرير) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١5 ٠5(‏ ه - 
١‏ م) دار الفكرء بيروت. 
؟- القرطبي (أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري) الجامع لأحكام القرآن ‏ دار 
إحياء التراث العربي بيروت. 
"اك لفن كثين (أيو الفداء إسماعيل بن كثير) تفسير القرآن العظيم. دار المعرفة ‏ بيروت. 
5 الشوكانى (محمد بن على) فتح القدير 1/7 اه دار الفكر. ييروت. 
المعرفة, در 
2-5 ابن قيم الجوزية . الطب النبوي , تحقيق عبد الغني عبد الخالق , د . عادل الأزهري 
ومحمود فرج العقدة المكتية الثقافية -. بيروت . 
ابن الجوزي (أبو الفتوح بن على القرشي)» زاد: المسير في علم التفسير (5 ١5١‏ - 
ل السيوطي (جلال الدين) تفسير الجلالين 
5- محمد على البار . الإمام على الرضا ورسالته في الطب النبوي ص ”917١(١57١ه‏ 
١٠٠5م)‏ طء الدار السعودية 
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مؤشرات حول الإعجاز الفلكؤٍ ؤ 


مُكاكَ القرآن الكريم (كتاب الحصارهة 
الآمثل), كتاب هداية وليسن كتايًا 
تلفلك أو للطبء وما إلى هناك من العلوم. ومع ذلك فقد 
وردتابات عن الملك 2 تتايا السياق الشريف. وهذه الآيات 
الباهرات توكرل . ولا رت عدى تفرد الإعجاز الفلكي لهذا 
الكتاب الخالد. وك هذا ما لعله يشير إلى أن القرآن الكريم, 
قد تناول بالإجمال الإطار العام للفلك؛ وفقًا للتصور 
ساديم له العب. وك السطور التالية سوف أقوم 
دي الحو الي لهده الآيات التى جاء ضمن 


مدرناتها اللقوية إنارة 2 جه الى الشلك. أما الآيات. 


الآخرى الى حوت إشارة أو موشرات عن قضابا الفللك 


و هذا ا واضه من الضرورة بمكان أن 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثامن عشر ‏ جَمَادئ الأول 1556ه 


باحث علمي 2 الحضارة الإسلامية وعلومها 


الإسللام على الكون» حدث تحول 
جدري # المسار التطوري والارتقائي 
لعلم الفلك سواء كان ذلك من الناحية العلمية (النظرية)) 
أو العملية (التطبيقية). 0١‏ 

وذلك لآن الحضارة الإسلامية . التي تعد يمثابة الإفراز 
الطبيعي لهذا الدين الخالد . قد اهتمت منن اللحظات 
التاريخية الآولى لانبتاقها من رحم التاريخ؛ بساتر العلوم 
بوجه عام؛ وعلم الفلك بوجه خاص. فرأينا المسلمين 
يتحدتون عن الكون المخلوق (القران التكويني)؛ وعن الكون 
المكتوب (القران التدويني). وما من كتاب مقدس 2 مختلف 
الآديان تكرر فيه ذكر آيات الله المتجلية 2 النظام الطبيعي 


.مثل ما تكررت 4 القران الشريفء ما عدا استثناء ممكن 


فيما يخص كتاب (الفيدا) وهو أيضًا انعكاس مباشر للوحي 
الفطري"". 


ا 


_خه ا" حميت ١‏ تند اتباث “سهدي > # شتات “قساف اهددس اننا سين لاست اتسين درس تشع “ديلت المغيني اللتلدب :حصنت > امن تُتسيض اد 
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ومن هنا يمكن القول بأنه كان هناك عاملان حيويان: حركا علم الفلك بدفعة 
قوية منن بداية الحضارة الإسلامية هما: أن الآيات القرآنية التي تشير إلى 
الطبيعة تتعلق 4 معظمها بالسماء. ويعد هذا بمثابة تأكيد من قبل أقدرس 
المصادر الإسلامية على مدى أهمية علم الفلك # حياة الإنسان المسلم. 
يضاف إلى ذلك ميل العرب الرّحل ‏ الطبيعي . إلى النظر 4 السماء أثناء 
تجوالهم 4# مغاور الصحراء بمساعدة النجوم. وبالتالي أصبح لهذا العلم وما 
يلحق به من العلوم العقلية ‏ مكانة رفيعة 4 الفضاء الثقاك الإسلامي؛ حتى 
إن الفقهاء وعلماء الدين المعارضين لبعض هذه العلوم استثتوا علم الفلك؛ بل 
إن الأمر بلغ ببعضهم إلى أن أحلوه مكانًا رفيعًا". 

ولقد وردت كلمة (فلك) ؛ 4 موضعين من السياق الشريف: الموضع الأول أ 
سور الأتبياء: حيت يعول الله . سبحاته وضافئ: طدَمْرٌَ الى حلن اليل 
وَالتهَار والسُمس وَالْعَمَوَ كل فى فلك يَسْبَحون# ( الأنبياء: 57 والموضع 
الثاني ب سورة يس: حيث يقول عاد و لوَءَايَة لهم الْيْلُ تسْلّحُ مه َه 
مو م ا ى لِمُسْتفَر لَهَا ذَلِك تَقَدِيرُ الْعَزِيزٍ 
العَليم » وَالْقمَرَ درا ناز حَتٌى عاد اجو اق * لا لمن 
ينْبَنى لَهَآ أن تدرك الْقَمَرَ م ولد اليل سَايق التّمَارِ رَكل فى فلك يُسْبخر 5 
يموة 9 45)- 

وفيما يلي تفسير هذه الآيات الكريمة. وسوف أعتمد # تفسيري لها؛ على 
نموذجين لتفسير القرآن الكريمء أحدهما تراثي هو (تفسير الإمام 
القرطبي). والآخر معاصرء هو ( ظلال القرآن) لسيد قطب. وسيتضح لنا أن 
هناك فارق جوهري؛ فيما بين الرؤيتين التراثية والمعاصرة. ب نظرها 
للإعجاز العلمي للقرآن الكريم؛ وفقنًا للمعطيات العلمية لعصرها. 


تغسير آيات الغلك 


أو تفسير الآية الأولى, الي وردت 2 سورة الأنبياء: 


رت "لا 2لا د لاحي ا ال صر اماي ون لمم ا 10 م 
وهو الى خلق الْيْلَ وَالنّهَارَ وَالسّمْسَ وَالقمَرَ كل فى فلك 


يُسبحو ن 4 
١‏ التفسير التراثي: 

يقول الإمام القرطبي 3 تفسيره لهذه الآية: (إن ذكر الليل والنهار 3 الآية 
نعمة كبرى. فالله جعل الليل للبشر ليسكنوا فيه: والنهار لينصرفوا فيه 


: 
2 


لعايشهم. 


#وَالسَمِْسَ وَالقَمَرَ»# 
أي وجعل الشمس آية النهارء والقمر آية الليل؛ وذلك بغرض تعلم الشهور 
والسئين والحساب. 


2 9 ذلك ل ا 
«إكل فى فلك يَسْبَحون» . 
أي أن الشمس ار والنجوم والكواكب والليل والنهار؛ يجرون ويسيرون 
بسرعة كالسابح # الماء. وقيل: الجري للفلك فنسب إليها. والأصح أن السيارة 


تجري 2# الفلك. وهي سبعة أفلاك دون السماوات المطبقة التي هي مجال ' 


الملائكة وأسباب الملكوت. فالقمر 4 الفلك الأدنى: ثم عطاردء ثم الزهرة: ثم 

الشمسء ثم المريخ: ثم المشتريء ثم زحلء والثامن فلك البروج:ء والتاسع الفلك 
الأعظم. والفلك واحد أخلاك النجوم. وك حديث ابن مسعود: ( تركت فرسى 
كأنه يدور .#ّ غلك ) . كآنه لدورانه شبهه بفلك السماء الذي تدور عليه النجوم. 
قال ابن زيد: الأفلاك مجاري النجوم والشمس والقمرء وهي بين السماء 


والآأرض)2. 


ويلاحظ على هذه الرؤية التفسيرية ذات الطابع التراثي: أنها تشير بأ 


مفسري القرآن القدماء ‏ ومنهم القرطبي بطبيعة الحال ‏ كان لديهم معرفة ‏ 


بالتفسير العلمي للقرآن الكريم؛ وفقنًا لمعطيات عصرهم 2# هذا المنحى. وذ 
هذا دلالة أكيدة على أن امقر اللت للدران ركان موحودًا 3 تراتتا 

فقهز! لدي شوز لج الى للاخ .ري اأنخطاالطو دان 
التفسير الفلى حديت عهد. أو أنه نضا ك أعمات النيضة العلمية الحدحة. 
فقد نقل بعض قدامى المفسرين عن العلماء أن القرآن الكريم يحوي سبعة 
وسيعين ألما وما ثتي علم, إذ كل كلمة علم ٠‏ ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف 
وقد روي عن ابن مسعود قوله: (من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر 
القرآن)©. 


" التفسير المعاصر: . 
يقول سيد قطبء وهو بصدد تفسير هذه الآية: (إن الليل والنهار ظاهرتان 
كونيتان. والشمس والقمر جرمان هائلان لهما علاقة وثيقة بحياة الإنشان ‏ 
الآأرض. وبالحياة كلها.. والتأمل # توالي الليل والنهار. وي حركة 5 
والقمر بهذه الدقة التي لا تختل مرة؛ وبهذا الاطراد الذي لا يكف لحظة ‏ 
جدير بأن يهدي القلب إلى وحدة الناموسء ووحدة الإرادة ووحدة الخالق 
اللدير القدير )0 ' 
كاقنا تتسير آنات مور 3 امف : 
. التفسير التراثي: 
وَءَاية لَّهُمُ اليل تَسْلَحْ مِنْهُ النَّهَارَ ذا هُم مُظْلِمُونَ4. 
يقول القرطبي: ( أي أن ذلك علامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب 
الألوهية. والسلخ يعني الكشط والنزع؛ يقال: سلخه الله من دينه؛ ثم تستعمل 
بمعنى الإخراج. وقد جعل ذهاب الضوء ومجيء الظلمة كالسلخ من الشيء 
وظهور المسلوخ: فهي استعارة وَهمُظَلِمُونَ» تعني داخلون 4 الظلام؛ يقال: 
أظلمنا أي دخلنا ‏ ظلام الليل؛ وأظهرنا دخلنا # وقت الظهرء وكذلك 
أصبحنا وأضحينا وأمسينا)2. 


#وَالشسّمْسٌ تَجرى لِمُسْتََرِ لهاك 

قال القرطبي 2 دونه (والْسَى أن الشمس تجري إلى أبعد منازلها ب 
الغروب؛ ثم ترجع إلى أدنى منازلهاء فمستقرها بلوغها الموضع الذي لا تتجاوز 
بل ترجع منهء كالإنسان يقطع مسافة حتى يبلغ أقصى مقصوده فيقضي 
وطرهء ثم يرجع إلى منزله الأول الذي ابتدأ منه سفره. وعلى تبليغ الشمس 
أقصى منازلهاء وهو مستقرها إذا طلعت الهنعة؛ وذلك اليوم أطول الأيام 2 
السنة, وتلك الليلة أقصر اللياليء فالنهار خمس عشرة ساعة والليل تسع 
ساعات. ثم يأخذ 4 النقصان وترجع الشمسء فإذا طلعت الثريا استوى الليل 
والنهار. فيصير كل واحد منها اثنتا عشرة ساعة:؛ ثم تبلغ أدنى منازلها وتطلع 
النعاكم» وذلك اليوم أقصر الأيام: والليل خمس عشرة ساعة: حتى إذا طلع 
فرغ الدلو المؤخر استوى الليل والنهارء فيأخذ الليل 
َل ساعة, وكل عشرة أيام ثلث ساعة؛ وكل شهر ساعة تامة؛ حتى يستويا: 
ولد اس حل يراع كسمن عشره اعت رواكد كيار دن الاق كات وقال 
الحسن: إن للشمس # السنة ثلاتمئة وستين مطلعاء تنزل 4# كل يوم مطلعاء 
ثم لا تنزل إلى الحلولء فهي تجري 4# تلك المنازل وهي مستقرها) . 


«ذَلِك تقديرٌ العزيز الْعَلِيم * وَالْقمَرَ قد ناه مَكَازَل حتى 312 
كَالْعرْجُون الْقَدِيم #. 


من النهار كل يوم عُشرٌ 


.بين الفقه والإعجاز 


37-4 جاجع ع0 الذي ذكر من أمر الليل هو من تقدير الله 
١‏ القرية انيم ويرى القرطبي أن # هذه الآية ثلاث مسائل هي: 

المسألة الأولى: أن المنازل: هي ثمانية وعشرون منزلاًء ينزل القمر كل ليلة 
منها بمنزل؛ وهي: (السرطانء البطينء الثرياء الدبرانء الهقعة: الهنعة, 
الذراعء النشرة. الطرف, الجبهة, الخراتان. الصرفة:؛ العواء. السماك. 
الغفرء الزبانيان» الإكليلء القلب. الشولة؛ النعاكم» البلده. سعد الذابح» سعد 
بلع» سعد السعودء سعد الأخبيةء الفرغ المقدم؛ الفرغ المؤخرء بطن الحوت). 
فإذا صار القمري# آخرها عاد إلى أولهاء فيقطع الفلك © ثمان وعشرين ليلة 
ثم يستترء ثم يطلع هلالاً. فيعود 4 قطع الفلك على المنازل؛ وهي منقسمة 
على البروج لكل برج منزلان وثلث. فللحمل السرطان والبطين وثلث الثرياء 
وللثور ثلثا الثريا والدبران وثلثا الهقعة؛ ثم كذلك إلى سائرها””. 

المسألة الثانية: أن العرجون هو أصل العذق الذي يعوج منه الشماريخ فيبقى 
على النخل يابسّاء وعرجنه ضربه بالعرجون. فالنون ‏ على قول هؤلاء: أصلية؛ 
ومنه شعر أعشى بني قيس: 


فالعرجون إذا عتق ويبس وتقوس شبه به القمر 4 دقته وصفرته به. واعلم 
أن السنة منقسمة على أربعة فصول؛ كل فصل سبعة منازل: فأولها الربيع: 
وأوله آذارء وعدد أيامه اثنان وتسعون يومًا. تقطع الشمس فيه ثلاثة بروج: 
وسبعة منازل. ثم يدخل فصل الصيف ي حزيران: وعدد أيامه اثنان وتسعون 
يومًا؛ تقطع الشمس فيه ثلاثة بروج: وسبعة منازل أيضًا. ثم يدخل فصل 
الخريف 2# أيلول؛ وعدد أيامه واحد وتسعون يومًا؛ تقطع الشمس فيه ثلاثة 
بروج وسبعة منازلء ثم يدخل فصل الشتاء # كانون الأول وعدد أيامه تسعون 
يومّاء وربما كان واحدًا وتسعين يومًا؛ تقطع الشمس فيه ثلاثة بروج وسبعة 
منازل. وهذه قسمة السريانيين لشهور السنة: تشرين الأولء تشرين الثاني 
كانون الأول: كانون الثاني» أشباط (شباط).؛ آذارء نيسان: أيار. حزيران: 
تموزء آبء أيلول. وكلها واحد وثلاثون يوماء إلا تشرين الثاني ونيسان 
وحزيران وأيلول: فهي ثلاثون يومّاء وأشباط ثمانية وعشرون يومًا وربء”") 

وهذا التفسير يشير لنا بأن علماء المسلمين كان لديهم حسٌ علمي؛ بملامح 
كل العلومء فجاء نتاجهم الفكري مترع بالطابع الموسوعي. مما يضفي على 
الحضارة الإسلامية اليانعة؛ روحًا علمية. نحن 4# أمسٌ الحاجة إليهاء 4 هذه 
الأيام؛ لكي تحقق الأمة الإسلامية» نقلة نوعية: 4# عالم الإبداع الحضاري. 

المسألة الثالثة: أن قوله ‏ سبحانه وتعالى: (القديم) يعني التحول؛ وإذ قدم 


دق وانحنى واصفر فشبه القمر به # ثلاثة أوجه(”"". 


6 سس سر نر ى 1-0 مير مور من 5 2-4 31 
فلا الكمس يتبنى لها أن ترك القَمرَ ولا اليل سَابق التّهار # 
جاء 4# تفسيرهاء أن معناها أن الشمس لا تدرك القمر فتبطل معناه. أي أن 
لكل واجد متهما سلطان على حيالة, غلا يدخل أحدهما على الأشرء فيذهب 
سلطانه: إلى أن يبطل الله ما دبر من ذلك فتطلع الشمس من مغربها. وقيل: 
وَأحسَن ما قيّل كك معناهاء أن سير القمر سير سريع: والشمس لا تدركة 2 
الصقف 


ولا اليل سَابقَ النّما ري 

أي أن النهار مخلوق قبل الليل: وأن الليل لم يسبقه بخلق. وقيل: إن كل 
واحدة منهما يجيء وقته ولا يسبق صاحبه إلى أن يجمع بين الشمس والقمر 
يوم القيامة. وهذا التعاقب لتتم مصالح العباد. ويكون الليل للاستجمام 
والاستراحة. والنهار للتصرف. قوله تعالى: 8 وَلا 4 سَابق النّمَارٍ أي 
غالب التنهار"). 


8 
#وَكُل فى َلك يَسْبَحُونَ4 
يعني أن كالا مرخ 0 والقمر والنجوم. فهم يجرونء وقيل: يدورون. ولم 
يقل تسبح, لآنه وضعها بفعل من يعقل. وقيل: إن الشمس والقمر والنجوم 2 
كلك يون السماء والآوركن غير ملصعة ولو كلاقت مقصهة ها ك0 


١‏ التفسير المعحاصر: 
0 بد لَّهُم الَبْلُ تَسْلَحٌ منْهُ التّمَارَ فَإذَا هم مُظْلِمُونَ4 


يقول سيد قطب 2# تفسيره لهذه الآية: (إن مشهد قدوم الليل: والنور يختفي 
والظلمة تغشى الكون.. مشهد مكرر يراه الناس 4# كل بقعة. © خلال أربع 
وعشرين ساعة ‏ فيما عدا بعض المواقع التي يدوم فيها النهار كما يدوم فيها 
الليل أسابيع وأشهر قرب القطبين © الشمال والجنوب من الكرة الأرضية ‏ 
وهو مع تكراره اليومي عجيبة تدعو إلى التأمل والتفكير. والتعبير القرآني عن 
هذه الظاهرة 4# هذا الموضع ‏ تعبير فريد. فهو يصور النهار متلبسًا بالليل؛ 
ثم ينزع الله النهار من الليل فإذا هم مظلمون. ولعلنا ندرك شيئًا من سر هذا 
التغيير الفريد حين نتصور الأمر على حقيقته. فالآرض الكروية # دورتها 
حول نفسها 4 مواجهة الشمس تمر كل نقطة منها بالشمس؛ فإذا هذه النقطة 
نهار؛ حتى إذا أدارت الأرض وانزوت تلك النقطة على الشمس انسلخ منها 
النهار ولفها الظلام . وهكذا تتوالى هذه الظاهرة على كل نقطة بانتظام 
وكأنما نور النهار ينزع أو يسلخ فيحل محله الظلام. فهو تعبير مصور لهذه 
الحقيقة الكونية أدق تصوير) ""2. 


اشم ع هج لسع جعت ج تسح سجس ضح جد > عالت مطح موتح مسو تحت م شج ست عض تج عت تو تج ل جص ةاجتا فص ل لتسخخص ص0 صم صصص كد 


' الإعجاز العلمى ‏ العدد الثامن عشر الا اه 


سس سال “صا سين عمد 


دوجس وهنا ند نميه سو وومؤق “هر ويس عبيسيو ‏ اللؤوتيي بوي انيب" فيوس سد وض امسوم البويى ب ضاوياه لإني يتك" اتويوت" الفيييي “لتاق الفمصدوط < عيتا ع تومتو فد ال يي 


#وَالسَّمْسُ تجرى لمستقر لها 

5 أزن الشمسن دون دول تتديهناً. وكان المظنون أنها ثابتة 4 موضعها الذي 
تدور فيه حول نفسها. ولكن عرف أخيرًا أنها ليست مستقرة 4# مكانها. إنما 
هي تجري؛ تجري فعلاً. تجري 4# اتجاه واحد 4 الفضاء الكوني الهائل 
بسرعة حسبها الفلكيون باتني عشر ميلاً 4 الثانية! والله ‏ ربها الخبير بها 
وَبَجَرَيها ويمصيرها - يقول: إنها (تَجَرَى لمستقر لَّهنَا) هذا المستقر الذي 
ستنتهي إليه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى ‏ ولا يعم موعده سواه. وحين 
نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه. وأن 
هذه الكتلة الهائلة تتحرك وتجري 4# الفضاء. لا يسندها شيء. ندرك طرفًا 
من صفحة القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قؤة وعلم: -«ذَلِك تقدير 


العزيز الْعَليم94". 


وَالْقَمَرَ قَدَرنَاهُ مَتَازِلَ حَنَّى عَادَ كَالْعْرْجُونِ الْقَدِم4 

يذهب سيد قطب ‏ كما ذهب القرطبي من قبل إلى أن للقمر منازل متعددة 
يراها العباد. فهو يولد هلالاً. ثم ينمو ليلة بعد ليلة حتى يستدير بدرًا. ثم 
يأخذ 2# التناقص حتى يعود هلالاً مقوسًا كالعرجون القديم. والذي يلاحظ 
القمر بعد ليلة يدرك ظل التعبير القرآني العجيب: (حَتَّى عَادَ كَالْعْرَجُون 
الْقَدِيم). وبخاصة ذلك اللفظ (الْقَدِيم). فالقمر غك لياليه الأولى هلال. وي 
لياليه الأخيرة هلال. ولكنه 2# الأولى يبدو وكأن فيه نضارة وفتوة. وذ 
الأخيرة يطلع وكأنما يغشاه سهوم ووجوم: ويكسوه شحوب وذبول. إنه ذبول 
العرجون القديم! فليس مصادفة أن يعبر القرآن الكريم عنه هذا التعبير 
الموحي العجيب! والحياة مع القمر ليلة بعد ليلة تثير 4 الحس مشاعر وخواطر 
ندية ثرية موحية عميقة0". 


0 ف 
٠‏ 


لا السّمس يَتبقى لَهَا أن تدرك الْقَمَر ولا اليل سَايق التهار و كل 


4 هذه الآية الكريمة يقرر القرآن الكريم مدى دقة النظام الكوني الذي 
يحكم هذه الأجرام الهائلة» ويرتب الظواهر الناشئة عن نظامها الموحد 
الدقيق. غلكل نجم أو كوكب فلكء أو مدار لا يتجاوزه 4 جريانه أو دورانه. 
والمسافات بين النجوم والكواكب مسافات هائلة. فالمسافة بين أرضنا هذه وبين 
الشمس تقدر بنحو ثلاثة وتسعين مليونًا من الأميال. والقمر يبعد عن الأرض 
بنحو أربعين ومئتي مليون من الأميال؛ وهذه المسافات على بعدها ليست شيئًا 
يذكر حين تقاس إلى بعد ما بين مجموعتنا الشمسية وأقرب نجم من نجوم 
السماء الأخرى إلينا. وهو يقدر بنحو أربع سنوات ضوثية. وسرعة الضوء 
تقدر بستة وثمانين ومئة ألف من الأميال 4 الثانية الواحدة! (أي أن أقرب 
نجم إلينا يبعد عنا بنحومئة وأربعة ملايين ميل!). 

وقد قدّر خالق هذا الكون الهائل أن تقوم هذه المسافات الهائلة بين مدارات 
النجوم والكواكب. ووضع تصميم الكون على هذا النحو ليحفظه بمعرفته من 
التصادم والتصدع حتى يأتي الأجل المعلوم؛ فالشمس لا ينبغي لها أن تدرك 
القمرء والليل لا يسبق النهارء ولا يزحمه # طريقه؛ لأنه الدورة التي تجيء 
بالليل والنهار لا تختل أبدّاء فلا يسبق أحدهما الآخر أو يزحمه لذ 
الجريان'". 


32 0 اسل وال ع سر 
#وكل فى فلك يسبحون #. 
إن حركة هذه الأجرام # الفضاء الهائل أشبه بحركة السفين 4 الخضم 
الفسيح. فهي . مع ضخامتها . لا تزيد على أن تكون نقطًا سابحة ني ذلك 
الفضاء المرهوب. وك الواقع إن الإنسان ليتضاءل ويتضاءلء وهو ينظر إلى 
هده الملايين التي لا تحصى من النجوم الدوارة, والكواكب السيارة, منتقائرة 


ذلك الفضاء. سابحة 2 ذلك الخضم: والفضاء من حولها فسيح فسيح: 
وأحجامها الضحمة تائهة 4 ذلك الفضاء الفسيح"". 

ويتضح بعد الدراسة والتحليل لهاتين الرؤيتين التفسيريتين - التراثية 
والعاصرة . أن ك1 هي ). د سار |1 ٠.‏ ساس على المنظور العصري 
لعلم الفلك؛ إبان حياة المفسر. 


و هذا ما لعله يشي لنا بآن الرجل كان مطّلعًا على علوم عصره: وكذلك فعل 
سيد قطب. حيث جاءت معطيات القرن العشرين. 4 مضمار علم الفلك 
وفروعه ‏ بادية ضمن سياق تفسيره للنص القرآني العظيم. 

وبالإضافة إلى هاتين الآيتين المعجزتين, اللتين ورد بهماء كلمة. (غلك) 
صراحة؛ فقد جاء ضمن السياق القرآني الشريفء آيات هامّة؛ تشير إلى عالم 
الفلك وقضاياه المتباينة» وهي تؤكد على أصالة هذا الكتاب الكريم: الذي أمر 
الله الإنسان ‏ من خلال آياته المعجزة ‏ أن يتأمل هذا الكون الفسيح الأرجاء: 
وينظر فيه ويفكرء ويستخلص النتائج من النظرء وقد سبق أن أشرت إلى أن 
معظم الآيات القرآنية نجد فيها دعوة صريحة للتأمل والتفكير من أولي 
الألياب. وهذا الكون من حولنا علينا أن نتدبر حكمة خلقه: فالإنسان من هذه 
الزاوية يمكنه أن يأخن العبرة والعظة من عظيم خلق الله. وسوف أسوق فيما 
يلي المواضيع القرآنية الكثيرة التي جاء بها إشارة إلى عالم الفلك لنبين أن 
المسلمين فهموا أن هذا الجانب من الكون يتطلب البحث والنظر(18). 


الآيات التي ورد بها عاتم الفلاك: 


الموضع الآول: 


114 3 
8 


ش ع وكا امل ساف قي لقن د د ص .2 عرد 
وهو الى خَلقَ لكم ما فى الأرْض ٍجَرِيعًا ثم اسْتوَى إلى السماء 


أ 
ساس فير سس ماه سم سس 


فَسَو اهن سبع / وَاتِ وَهُوَ بكل شىء عَلِيمٌ4 ( البيقرة: 9؟45. 
الموضع الثاني: ٠‏ 

#إن فى خَلنَ السماوات وَالأرض وَاخْتِلاف الَيْل والتهار . .. 
يات لِقَوْم يَْقِلُونَ4 (البقرة 008 1 ١‏ 1 
الموضع الثالث: ظ 
«يَسكَلُونَكَ عن الأَهلَةَ قلهِى مواقت لئاس وَالْحَحَِ4 (البقرة ١/4‏ ) 
الموضع الرابع: ظ 

«وَهُوَ الَّذِى جَعل لَكم النّجُوم لَِهْتَدُوأ بها فى ظَلُمَاتِ لمر 
وَالْبْحْرٍ قد قَصّلْنا الآيّات لقو م يَعْلّمُون4 ( الأنعام: 9107). 


الموضع الخامس: 


أ بيرق بوز كو 5 ١‏ ساس -ه 000013 79 57000 2 
"إن ربكم الله الى خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأرض فى سئَّة أيَام ثم 
60 سا سا و هن 2 72 3 طن > “تن 2 ا 
استوق على العرشٍ يغشِى البل التهار يَطَلبه -حتيثًا والسمس 


-4 


وَالْقَمَرَوَالنُجُوم مُسَخَرَات بأسْرِِ ألا لَه الْحَلْقّ وَالَمرْ تبَارَكَ الله 
رب العَالَمينَ 4 (الأعرافه 02). 1 
الاوضع افلس 

«إِنَ عِدّة الشَّهُورٍ عند الله اننا عَشّرَ شَهُرًا فى كتّاب الله يَوْمَ 
حَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض مثْهَا أربَعَة حْرُمٌ ذَلِكَ اللدِين الْقَيمْ قلا 


عه 0 و .0 5 18 ررغ وى 
تظلموا فيهن أنفسكم 4 (التوية ؟). 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 470اه 


الموضع السايع: 
تومو الى جكل الشمس ضياء (الثمر برا رقدره مازل 


لتَعَلّمُوأ عَدَد السيين وَالحساب مَا خَلَقَ الله ذلك إلا باحق يُفَصِل 


5-4 


الآيات لِعَوْم يَحْلَمُونَ * إن فى اعنتلاف الْيلوَالتَّارٍوَمَا حلَقَ الله 
فى السَّمَاوَاتِ وَالأررْض لآيّات و لقم | يتَقَون 4 (يوتس: 14). 
الموضع الثامن: 

«إذ قال يرسف لأبيه ياأبت إنى رأيّت أَحَدَ عشر كوكبَا 


وجو 
0 


- 8 سيل سيق لمر مير ا 3 -- 
والسمس والقمر رأيت4 لى سَاحِدِينَ # (يوسف: ؛). 
الموضع التاسع: 


١0 


آل 


34 


ولو كما ليم با من السماء فكللوا فيد يمون ع لقانو] 


نما شكرف أبُصَارْنا بل نحن نحن قوم 10 * وَلَقَد جَعَلَنًا فى 
السماء يرجا ويْكلمَا لِلتَاظِرِينَ» (الحجر: 1714). 
الموضع العاشر: 

وَسَخر لَكُمْ اليل وَالتَهَارَ وَالسّمس والقمر وَالنَجُومْ مُسكراسة 


بأمرم إن فى ذَلِك لآيّات لقوم يَعْقَلُون4 (الفسل. ؟1) 


الموضع الحادي عشر: 
#وعلا مات وَبِالتَجَم هم ا يُهكَدون »4 (النحل: .)١5‏ 


الموضع الثاني عشر: 

وَجَعَلكا اليل وَالتّمَارَ َايكيْن فَمَحَوْنَآ ءاي َه اليل 96 
التَهَارٍ مبصِرة ' ُو مَْلاً من رَبِكُمْ وَلَِخلَمُوْ عدَهَ السيين 
يلحاب 55 قر كيل ؛ تمفصِيلاً» (الإسراء: )0 


الموضع الثالث عشر: 
الله نُورُ السّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض مُكَل نور كيشْكاة فِيها مصبّاح 


لْمصْبَاح فى رَجَاجَة الرجَاجة ؛ كنا كوْكَبُ درِى يُوقَدُ ون شَجَرَةٍ 


2 


لوبو ل فرك ولا عن 0-9 يَكَاد زيتهَا يضىء » ولو لم تمسسة س2 


الإعجاز العلمى ‏ العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 476اه 


0 نور عر نور يَعْرى الله 5 لتُورِم 

لقس و الله يكل عى و عل 190716 00 

الموضع الرابع عشر: 

تَبَارَكَ الى جَعَلَ فى السَّمَآء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهًا سرَاجًا وَقَمَرَأ 
مير * وَهُوَ الّذى جَعَل الَيّلّ وَالتّهَار خلفَة لمن أراد أن يَذَكرَ أو 
واد شكو و4 [القرقاة 3١‏ +4 ). 

الموضع الخامس عشر: 

قرع الْيْنَ ف التّمَار كماع النَّارَ في ال وَسَخَرَ السّمْسَ 
وَالَْمر كلَيَجرِى لأجَل مُسَمّى ذَلِكُمْ الهم لَه الْمَلْكَ وَالَّذِينَ 


توت ع شر ا بتلخر فسن تقل 1 (قاطر: ؟١)‏ 


الموضع السادس عشر: 

لإِنَا زينا السَّمَاءَ الدنيًا بزيئة الكوّ اكب » (الصافات: 6). 
الموضع السابع عشر 

ره فى جوم » (الصافات: 18). 
الموضع الثامن عشر: 

(َقضَامُن سيم سَمَاوَات فى يَوْمَينِوأوْحَى فى كل سَمَآءِ أَمْرَهَا 
وَدَينا السماء افدا ِمصَايحَ وَحِفطًَا ذَلِكَ تقَدِيرٌ الْعَزِيز العَلِيم* 
(قصلت: ؟١).‏ 
بف لمم عشر: 

طم يتطروآ إلى السام متهم تيننة بتتتاها وَريكاهَا ونا يها 
مين شرج 4 (ق:5). 


الموضع العشرون: 

د يوه > 2 سن س اننا اس 2 ص 2 

#والتجم إذا هوى ** ما ضَل صَاحبكم وَمَا غوى4 (النجم: .)١.١‏ 
الموضع الحادي 0 


#افكربَت السّاعة وَانشّقّ الْقَمَنُّ» (القمر: .)١‏ 


00 اا ل ا تا لا الي ا اللا ا 2 777 ا اا 1 ا ا 200 


الموضع الثاني والعشرون: 
«السَّمْنُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبّانِ * ؛ وَالنَجِمْ وَالشَجَر يَسُجدان * 
والسماء رفدمً ع الْمِيرَانَ4 [الريصن راد 


الموضع الثالث وا لعشرون: 
5 َل أَقسِم يِمَوَاقع الُجُوم * وَإنه لقم 


( الواقعة: 210 56/ا). 
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و لمر عدا 


الموضع الرايع والعشرون: 

#ولقد زيا السماء الديا بِمَصَابِيحَ وجعللها وجو ما للشّيّاطين 
وَأعِتَدنًا لْهُم عَذَاب السّعير » (الملك: ه). 

الموضع الخامس والعشرون: 

ا وا كيف لق الل سبع سَمَاوَاتٍِ طَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ 
فيهن نور وَجَعَلَ السُّمْسَ سراجًا# (نوس: .)1١116‏ 

الموضع السادس والعشرون: 


0 51 


امورو عر وي شَدِيدًا 9 ما # وأنا 


1 1 


0 ال ع 
الموضع السابع والعشرون: 
0 3 عي وى أ 0 ابت 1 26 ا 2 
#فإذا النُجوم طمسّت * وَإذا السَمَآء فرجّت* (المرسلات: 4.4) 
الموضع الثامن والعشرون: 
ا الْبلَ لِبَاسًا 07 د ١‏ التمار محاكا 
سَبّعَا شدَادَا # وَجَعَلْنًا سرَاجًا وَهَاجَا (النبأ: .)1١.٠١‏ 


>ه سه 


3 


الموضع التاسع والعشرون: 

إِذَا السَّمْسُ كورّت # وَإِذَا النُجُوم انكَدَرت4 (التكوير: ١-؟).‏ 
الموضع الثالاثون: 

© إذا الْسَمَآء انفطرت * وَإِذَا الْكَوَاكب انتثّرَت4 (الانفطار ١؟)‏ 


م مسعرو ا 7 م 9 ل ا و ا 892 عير 
إذا السماء انشّقت * وآأذنت لربها وحقت *# وإذا الأبرض 
وس ه 2 م 3 م ل 0 7 0 أ[ مه و كن 
ت * وآلقت ما فيهًا وتخَّلت * وأذنت لربهًا وحقت *» 
0 1 دم 


الموضع الثاني والثلاثون: 
«وَالسَّمَآء ذات البَروجر 3 وَالِيوم الموعود # (البروج: 1 ؟). 


الموضع الثانت والثلاثون: 
5 الشماوو الطارق * وَمَآ أَدَرَاكَ ما الصّارقٌ * التَّجَم التَاقَبٌ *» 


وى 2 


إن كل نفس لما عَليهَا حَافِظٌ» (الطارق .)4:١‏ 


7 5 


الموضع الرابع والثلاثون: ظ 
«وَالشَّمْس وَضُحَامًا * وَالَْمرِإِذَاتَلاهَا * وَالتَّارِإذَا جَللاه 7 ظ 


7 


وَالَيّل | 8 يحشاعا : 1 وَالسَمَاء وم بَنَاهَا *# وا 

الي 3-١‏ ظ 
تلك كانت أبرز الآيات انتوانية العدر .الى سدقت عن علم الفللك . 

وقضاياه 2# القرآن الكريم» وما أكثر الآيات الأخرىء التي لم أذكرها 

هاهنا. إن هذه الآيات وغيرها إذن تقوم دليلاً كافيًا على غساد أي رأي 

يذهب إلى أن الإسلام ‏ وكتابه الخالد ‏ نهى عن الفلك والاشتغال به؛ 

فالدعوة صريحة 4 القرآن الكريم تتمثل 4 أنه قد حث الإنسان المسلم 

على أن يمعن النظر ‏ والتأمل ب كل شيء من صنع الله*". 
ولقد انعكس هذا الاهتمام الفائق: من قبل القرآن الكريم بعلم الفلك ‏ 

حيث ذكرت النجوم تسع مرات 2# القرآن الكريم: والكواكب مفردة 3 آية 

واحدة. وجمعت 2# أربع آيات . على تعاليم الإسلام: فكان لها بصمات 

بارزة على العلوم المتباينة يعامة: وعلم القلك بخاصة: فكأن علم الفلك 3 

الإطار الإسلاميء يطلق عليه نفس التسميات السابقة. واعتنى المسلمون 

بعلم الميقات لتحديد أوقات الصلاة» نظرًا للبعد الكوني لهذه العبادة 

الإسلامية المتميزة. كما عُتُوَا بتحديد القيلة (سمت القبلة). التي كانت 

جزءًا عضويًا حيًا من اهتمامات علم الفلك كما فهمه المسلمون7". 


الإحالات المرجعيك: 


.١‏ د. سيد حسين نصر: العلوم في الإسلام؛ ترجمة: مختار الجوهريء دار الجنوب 
للنشىء توفس /179ه ذأ 151/8م» ص 46. 

5 ك. سيد حسين نصر: المرجع السايقء ص 815. 

للقرطبي: الجامع لأحكام للقرات: الجزء لأخادي عقر تمقنق: أب إسحاق إبر اهم 
اطفيشء دار الكتب المصرية, القاهرة 7/47١ه‏ - 1577م, ص 7/7. 

ك. د. أحمد محمود صبحي: هاؤم اقرؤوا كتابيه (محاولة لتجديد الفكر الإسلامي), 
دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت 7١5١ه‏ - 1957م: ص .5١‏ 

سيد قطب: في ظلال القرآنء الجزء الثالث عشرء دار إحياء التراث العربي» بيروت, 
الطبعة الخامسة 585١ه‏ -/15717م, ص 017. 

7. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» الجزء الخامس غشرء تحقيق: محمد محمد 
حسين: دار الكتاب المصرية: القاهرة 515١ه‏ -1551ام. ص 5”1. 

7و القرطبي: الصين السايق, ص /4..91؟. 

/. القرطبي: المصدر السايق» ص 55. .5١‏ 

5 القرطبي: للصدر السابق: ص ١8؟.‏ 

1 القرطبي: المصدر السايق. ص ”؟. 

.57 .5١؟ القرطبي: المصدر السابق» ص‎ .١ 

. القرطبي: للصدر نفسة. ص 77: 

سيد قطب: في ظلال القرآن» الجزء الثالث والعشرون, دار إحياء التراث العربي, 
بيزوتء الطبعةالخامسة, 1/87١ه‏ - 1971م ص4؟. 

8.- سيد قطب: المرجع السابقء ص 74 .7١‏ 

65 سيد قطب: المرجع السابق. ص 550. 

7 سيد قطي: المرجع السدايق, صن 196؟. 

0 سمي قطبي: لوجع السنايق: صن . 

. د. ماهر عبدالقادر محمد: التراث والحضارة الإسلامية. دار النهضة العربية 
للطباعة والنشرء بيروت (بلا تاريخ). ص 7/77 . 5/. 

5. د. ماهر عبدالقادر محمد: المرج السابق» ص .١‏ 


5 د. سيد حسين نصر: المرجع السابق:» ص 7/. 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 470اه 


الا 


العدد الثا 


من عشر 


جما 


دى الاول 470اه 


الادمان انعكاس لتخريب المخ 


يتكون المخ بذ الأساس من قشرة ولب, وتبدو قشرة المخ رماذية اللون نتيجة لتكونها من خلايا عصبية ,025+تاء171 كيميائيا على جزيرة أخرى داخل المخ رقع طتصتاتء وثلك المنطقة بدورها تتصل بمناطق عديدة أخرى لتقوم 4 
ومع النوم يتضاءل الوعي وتعوض بطارياتها ما فقد من الطاقة خلال فترة النشاط اليومي, ويبدو ما تحت قشرة مجموعها بالحفاظ على الشخصية السوية, ولكن المواد التي تسبب الإدمان تخرب تلك الاتصالات الطبيعية مما 
المخ أبيض اللون نتيجة لتكونه من ألياف عصبية 5 الإشارات الكهربية وتفرز نهاياتها مواد كيميائية خاصة تقوم يحدث تغييرات ‏ الشخصية بعد أمد, والمشكلة أنه رغم علاج الإدمان بالامتناع عن تناول تلك المواد قد تبقي بعض 
بنقل التعليمات بين الخلايا العصبية , ويتخلل باطن المخ جزر من انغلايا المصبية رمادية اللون تمل اللب أوظلب ‏ “التأكيرات على الشخسيةالا تمحى لا يدركها الصاب ولا الحيطرن به الظروف المتااة, شعلال النشامل اليومن 
المخ الذي تعتمل فيه العواطف والذي يتوقد دوما ويتفأد بخلاف قشرة المخ التي تختص بالوعي وتهجع عند النوم أو المعتاد قد لا تظهر تلك التفيرات 2# الشخصية الناجمة عن تخريب وظائف المخ ولكنها قد تظهر عند الضغوط 
تشحن البطاريات , والسبب © تفؤد قلب المخ على الدوام هو أنه يقوم بالوظائف الأساسية مثل التنفس فإذا توقف النفسية التي يمر بها الإنسان # الظروف الاستثنائية, فإذا تجاوز الضغط النفسي القدرة الفردية على الاحتمال 
مات الإنسان؛ تماما كالقلب. والاستخدام الطويل الأمد للمواد التي تسبب الإدمان يمكنها أن تغير السلوك نتيجة للظرف الطارئّ قد يؤدي به الانفعال غير الطبيعي إلى سلوك شاذ أو ارتكاب جريمة والسبب الأول يرجع للإدمان, 
يب عمل خلايا المخ وتغيير وظائفه الأساسية, وعلى سبيل المثال: تفرز امتدادات الخلايا العصبية © إحدى وإذا لم تتجنب الضغوط بعد إعادة الدأهيل رمملا كانت المواقب وقيمة: بالسقيقة أن المناهج التربوية القائمة على 
مناطق لب المخ 222 21621عدمعوء6 لدعغخصء 17 (1716 ) مادة تسمى الدوبامين رعمناصهم 100 وتقوم تلك اأنادة بالتأثير تقوية الإيمان ليست فحسب خير وسيلة للوقاية من الشذوذ السلوكي وانما أيطنا خير وسيلة للعلاج. ظ 
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ةع | روعغةمتممك 8ع والقتكاما 3م00 -- 
5ع نل عط مأ رلطة ع7806ع101 10 : :8 ممع 0 | 0ن -- 
بااهه 134 غ0101مه015 رععمعوطة ومابددى6 0 زياع .4 دناء اعلا 088 ع 

5 طلاناع ع3 : 
88 غنا8 .عرناء روء علل 01م ووالهمواه موقم 00 ْ غْ 
معطناا 0305 لالطالا 13115 أأ/ا361 0 305ع! 3150 03 امام 4 ني 
ما .قخاط قعغقعمع: بيط لع:5ههط غ50 ماعاميم 01 م ظ لك 0001 ل 
5 عع رو 2058 4 ,6010113514 زهومم 3 2058 00160 
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من أرض الحرمين الشريفين ينطلق اسطولنا الحجوي 
اتوي القاك تافل 2 _وف الر مان 2 الخصواء متترييها انر ختطايية 
رالظنايية حلت فشيل ر لما بدعاء السفرو نخصص اماكن للصلاة ونبث آيات من الذكر الحكيمٍ 
والعديد من البرامج الدينية على قنواتنا السمعية والمرئية ضمن برزامج متكاملة صممت خصيصاً لك. 


عالم جديد حن الاختيارات 


الخطوط الجوية العربية السعودية ‏ يب أ كع اااءااث للحاقطم لك الانالمك 


لمع .كدعو ا أ 0 ناتك /نا/ثاننا 


م 


«تبَارَك الى جَعَلَ فى السَّمَاء بُرُوجًا وَجَكَلَ فيهًا سِرَاجًا وَقَمَرَا مَيِيرَ4. إن من [إ 
الاأعجاز! عدي لسن الجر ل ل سس رركت واس كان م أكضر من الف واريعماقة و 
ما توصل إلبه علماء الفلك الحديكت ند اكناف المتاظير واحراء الدراسات الفوتومترية (الضوتية) 
والطيفية على النجوم والكواكب خلال القرون القليلة الماضية. فالنجم ما هو إلا جسم سماوي متلالئ يشع 
الطاقة ذاتيّاء بينما الكوكب جسم سماوي ثابت الإضاءة يعكس الآشعة التي يتلقاها من النجوم والشموس 

وينطبق هذا على التوابع الطبيعية تلكواكب (الأقمار). وقد ذكر الحق. تبارك وتعالى . ذلك فقال: ##هوّ رسرى 
عار ا ل ل ل ا ل ل ل لست اهنا عن عض 
الملامح (والتي رصدت بعدة أقمار صناغية تدور حاليًا حول الشمس) التي جعلت من هذا الجرم (الشمس) 
سراجاء وكيف أن هذا السراج يظل متوهجا نشطا لا يهدأً ولا يكل, وسنرى هل هذا التوهج ثابت أم أنه يزداد 


ويتغير خلال الاعوام. 


الإعجاز العلمى ‏ العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 45760١ه‏ ّ 
2 5 : مقدم هذا البحث للمؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي 3 القرآن والسنة ‏ دبي 


١ 2526‏ #ا رئيس قسم العلوم الفلكية ‏ كلية العلوم . جامعة الملك عبد العزيز ‏ جدة 


“ا هه سير > ان ب إن ييه ةبس يب سبي" الاير" 


١ 51‏ 1 
سد ++«وروو هاري زيوك لسوتي تبريوو ب يوسيو ودين بيني بي نجسي ا 


عنئيظة يعي جر هيت ب ني فق > برزجزج اتبو ا الخ ير وب عيبيو وي قد يبب كئهوح جو ري سيولا قاد «اه د التمب نيع رييب انو نع 7 وشيب ببرييوؤؤولا جبريس ف «لإتنر يي اوم تي نيدلل “سن به يجيي ته وو 1 سو جوز تسج ة نيوت يادنياه 


يبحث علم فيزياء الشمسء وهو أحد فروع 
علم الفلك # دراسة وفهم بعحض 
الأسرارالتي تكتنف أقرب النجوم 
إلينا وهي الشمسء هذا الجرم 
العمالاق الذي خلقه الله . 
تبارك وتعالى . ليجعل ا لحياة 
على سطح الآرض ممكنة 
وملائمة. وقد اهتم العلماء 
والدول بهذا النهج من 
الدراسة» فهنالك المتات من 
المعاهد والمراكز العلمية لدراسة 
الشمسء؛ وهنالك قراية العشرين قمرًا 
صناعيًا تدور حول الشمس لفهم العديد من 
الآسرارالتي حيرت العلماء حتى أيامنا هذد, وبالإضافة إلى 
آلاف المراصد الآرضية والمناظير لرصد وتتبع غموض 
ظواهر شمسنا الوحيدة فما الذي جد لش ذلك عن الجرم من 
حيث إضاءته واشعاعه؟. 


طاقة الشمس (ال مفاعل النووي الكوني) 

تنتج طاقة النجوم سراجها نتيجة لاحتراق الهيدروجينء. وهو المكون 
الأساسي لها وتحوله إلى هليوم 2# باطن النجوم حيث الكثافة والضغط العالي 
والحرارة التي تصل إلى ١90‏ مليون درجة؛ كما يحدث 4# شمسناء وقد تزيد 2 
نجوم أخرى. حيث يؤدى هذا إلى حدوث تفاعل نووي واندماج أربع ذرات 
هيدروجين لإعطاء ذرة هليوم واحدة؛ ويكون فرق الكتلة بين المواد الداخلة 2 
التفاعل والناتجة من التفاعل يشع على هيئة طاقة كهرومغناطيسية كالأطوال 
الموجية القصيرة ( أشعة جاما وأشعة إكس) والتي تختار طريقها إلى سطح 
النجم أو الشمسء هذه الأشعة قصيرة الموجة تصاحبها أشعة مرئية عند 
وصولها لسطح الشمس وتشع منه 4 الضوء المرتي والأشعة تحت الحمراء 
والأشعة فوق البنفسجية؛ وهذا يعني أن الشمس تستمد طاقتها من باطنها 
وسراجها (وقودها) هو عبارة عن اندماج نووي طبيعي تحت ظروف عالية 
الضعظ والكثافة والحرارة 2 ياظتها: 

وكأن الشمس ما هي إلا مفاعل نووي عملاق سخره الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ 
لخلوقاته 4 الأرض ليمدهم بالنور والدفء والطاقة. سابحة بسرعتها 
الكبيرة التي تصل إلى 5٠١‏ كم /ساعة؛ وتدور الآرض منجذبة حولها بسرعة 
عالية جدًا تقارب ١٠كم/رث.‏ 


السراج الوهاج 
وَيْعَدْ باطن السراج ( الشمس) كما ذكر سابقًا مصدراً لجميع أنواع الطاقات 
الشمسيةء وهو يمثل حوالي ٠١‏ من قطر الشمسء ويحتوي على ما يقارب 
«ا لا سخ كظلة الشعسس. وجوق الشصن ساحن جِدًا؛ اذ قصل درحة الحرارة 


فيه إلى ما يقارب ال ١0‏ مليون درجة مطلقة. وتقل درجات الحرارة باتجاه: 


الخارج آذ تصيم درحجة الحرارة على سطحها (طيقة الفوتوسفير) حوالي 
د ه .إن درجة مئوية تقريبًا. 


وهذه الكرة الغازية الصكنة يقين قظرها يلق +1 > 
٠/كم,‏ وكتلتها كبيرة تعادل تقريبًا ؟" ألف مرة 
فقل كطلة الأزسن» زيهةه العتلة مدير 2.8 مخ 
كظلة االجموعة اللقمسية (الجيوعة القمسية 
عبارة عن الشمس والكواكب التسعة وما 
بينها)- كما أن حجمها يبلغ مليون 
وتلاثمائة لتق مرة مثل حجم ارس 
وتبلغ جاذبيتها حوالي 8" مرة مثل 
جاذ بية الارضن. إن الشمس هي أقوب 
نجم وأكثرٌ نجم يحظى بالبحث 
والققصبي ب هذا الكون. 
وهي أيضًا مصدر حياتنا, ونستطيع 
رؤية وجهها بين الفينة والأخرى فقط. لكننا 
2 العادة للا فجرة على النظر إليها لشدة وهج 


10 لام 1 38 : و م 
ةب امش ” سراجها. ونحن نَعَجَبٌ بها بأحاسيسنا وعقولناءولهذا 


يستوجب علينا دراستها ومعرقفتها ومعرفة عظمة خالقها 

وابداعة 2 هذا الكون الكبير. 

يعد من المستحيل أن نأتي على كل ما يتعلق بالشمس 2# بحثنا هذا. ولذلك 
سنقوم بعرض وهجها وشدته وتأثير ذلك على الأرض,. ظ 

ومن وجهة نظر واجدة. فمن الواضح أن الشمس هي التي تحدد كل التوازن 
الحراري لكوكبنا. ومع ذلك فإننا نجحنا منذ عهدٍ قريب فقط 4# إثبات أن 
تقلبات الطقس والمناخ مرتبطةٌ بصورة واضحة بتنوع واختلاف النشاط 
القمست. 
كيف ولماذا؟ 
وما هو النشاط الشمسي بالنسبة للشمس؟ 
وماذا يعني بالنسبة لنا؟ 
هل تحتاج حياتنا إلى النشاط الشمسي؟ 
ماهي الشمس من وجهة نظرنا هذه؟ 

هي ذلك الجرم السماوي والتي نواتها المركزية هي باطنها أو المكان الذي 
يتم فيه استهلاك الوقود لإنتاج كمية كبيرة من الطاقة (المفاعل النووي). 
تكون هذه النواة # المركز. ويحيط بقلبها هو منطقة الحمل الحراري تحت ' 
السطح وانتي .تكون مياشرة أسفل البشرة الدقيقة الخاصة بالطسات ‏ 
الخارجية المرئية للكرة الضوئية. تحتل منطقة الحمل الحراري نحو */١‏ 
نصف القطر الكلي للشمس. وهنا تتولد موجات مكونة من آلاف التحركات 
الموجية والذبذبات (شبيهة بالموجات الصوتية # الهواء ) . ف 

فهذه (الأصوات) تمدثا بمعلومات هائلة عن كل الشمعن تغريجًا ولكن آذانتا 
لا تسمع ( أصوات الشمس) لأن ذبذباتها (وأعني أصوات الشمس) هِي نحو ؟ 
ميغاهيرتز أي أقل بمئة ألف مرة عن ذبذبة الصوت العادي الذي نسمعه. 
هناك ثلاثة أجهزة بالمرصد الفلكي الشمسي العالمي (سوهو) والذي أطلق 
عام 1594م على مسافة ١١‏ مليون كم من الأرضء تقوم برصد التغيزات. 
المتواترة على سنطح الشمس المركي الناتجة عن الموجات الصوتية المترددة 3 
نعي ظ 0 

وتمامًا كما يقوم الاختصاصيون 2# علم الزلازل بسبر غور باطن الآأرض 
مستخدمين الموجات الزلزالية؛ فإن الاختصاصيين 4# علم الشمس يعرفون 
عن طريق الموجات الصوتية سلوك البلازما ب جوف الشمس المضطرب. 


: الإعجاز العلمي ‏ العدد الكامى مشر ادي الأول 6ه 


من التفسير العلمي ‏ - 


ب و كما أن هقاقف مقابيس فوتومترية خاضة لقياس سرغة اللوجات فهذه الحركات بالإضنافة إلى السعة الميرة لدوران حش ل لسار 
14 
وق الطيقة الضوئية تتيح كشف طول وترددات الموجات وتعرف بالمادة الشمسية: نتيجة للانيعاج البسيط عيد القطيين, تظهر خاصيتها ْ 
5 
ا 


وبالمقابل فإن هذا يتيح إثبات توزيع الحرارة # باطن الشمس. إن قياسات هذه الخواص متعلقة بمنطقة الحمل الحراري: وهي مهمة جدًا لمجمل ( حياة) 
سرعة الصوت أثبتت أن بعض المستويات 4 داخل الشمس تكون أشد حرارةء الشمس لأنها الأسباب الرئيسة الخاصة بالنشاط الشمسي. 
والجعصح التخر أشسجرودة عمجا يتوق ولواصضلة هذه المقارنة فما الذي سنعده كجهاز عصبي للشمس؟ ببساطة - 

والنتيجة الرئيسة هي أن حساب الأقطار الداخلية للشمس التي بذل فيها تقدم المادة الشمسية بالكامل عن طريق البلازما الآلية التأين» حيث إن 
واضعو النظريات جهد! كبيرًاء هي قريبة جدًا من نتائج الطريقة الجديدة التذبذبات المذكورة أعلاه يمكن أن تنتشر إلى أبعد من منشتها والذي هو 
للتعامل مع الشمس المسماة الزلزال الشمسي. المنطقة المضيئّة. وهذا النظام العصبي كنظام موصل يزودنا بكمية هائلة من 

ومن الواضنح. ففإن. الدوران القمسي ذ .مقطقة الحمل الحراري يمقاز- ٠‏ المعلومات المتملقة ياقيارمدرات الطدرسة ( لخر لكر 
بخاصية مختلفة أي أن المناطق الاستوائية تدور أسرع بقليل مما هي وعلى عكس الجسم الصلب الحقيقي فإن الغلاف الغازي للشمس ليس له 
خطوط العرض المرتفعة. ويصور بنية منطقة الحمل الحراري. سطح محدد. بيد أن الشمس لديها (جلد)؛ وهو طبقة دقيقة بين الآجزاء 

وهي تتصف بحركات صعود وهبوط تمد من الناحية الطوبولوجية مختلفة المرئية بصورة واضحة والأجزاء غير المرتية الخاصة بطبقاتها الخارجية 
تلكا . المعروفة بالجو الشمسي. وهذه هي طبقة الفوتوسفيرء حيث تتتخفض درجات 
الحرارة إلى 02٠٠١‏ درجة مئوية. 

فذرات الهيدروجين الأكثر وفرة تكون محايدة بشكل عملي هنا. فتقريبًا 
واحدة من ٠٠٠٠٠١‏ منها تكون مؤيّنة. وبالنسبة للشمس فالفوتوسفير بلازما 
(باردة) وقد تعدّها (كجلد) شية مجاين. ككل اتكادة اتشازحية والدلخلية 
لهذه الطبقات تكون مؤينة بصورة كبيرة وتكون مهمّة جدًا للترابط بين 
البلازما والمجال المغناطيسي. وياختصار لا يمكن فصلهما عن بعضهما. 

وك النهاية ما هما رتتا الشمسء كيف يكون تنفسها؟ من المؤكد أن تيارات 
البلازما الشمسية هي التي تهب بصورة دائمة خارج الشمس الرياح 
الشمسية: 

فهذه التيارات هي التي تهب على أوكشنا؛ أو لتك أكثر دقة, على غلافها 
المغناطيسي والذي هو حجاينا الواقي الرئيسي. ولكن كل هذه العلاقات قد 
تكون مجرد إيحاءات أو تكهنات من قبل واضعي النظريات. 

إلا أن المرصد الفلكي الشمسي (سوهو ) يمكنه الاقتراب قليلاً و الحقيقة 
نستطيع إثبات المستوى العالي لدرجة الحرارة 4# نواة الشمس وأن اقتراحنا 
هذا قائم على نتيجة التفاعلات الحرارية ‏ النووية. و هذه الحالة فإن كمية 
كبيرة من الجزيئات السريعة والخفيفة جدًا ‏ النيترينو أو الدقيقة الذرية لا بد 
أن تظهر. 

ويعتقد البعض أن أحد مصادر الرياح الشمسية هي ما بين الحبيبات 
الشمسية أو حول منطقة الحمل الحراري. فالنبضات الصادرة من طبقاته 
العليا تخترق الطبقات المركية لسطح الشمس المنير وتمدنا بصورة رائعة 
للحبيبات. وهي تبدو كبقع مضيئة؛ والحبيبة الشمسية يبلغ قطرها نحو ٠٠٠١‏ 


إن الطبقات العميقة لمنطقة الحمل الحراري تمتاز ببنية أكبر حيث يبلغ 
قطرها نحو 50.٠0٠١‏ كيلومتر نظرًا لدرجة حرارتها العالية (جدًا). ويمكن 
ملاحظة أثرها الناتج عن الخطوط المغناطيسية للقوة. 4 نمط جو الشمس 
مشتبهًا شبكة من الخلايا. 

ومن المحتمل أن البنية الرئيسية لمنطقة الحمل الحراري بأكملها تكون 
مرتبطة بالخلايا الحرارية. وهي تنظم بين الفينة والأخرى مجموعة متشابكة 
من النشاط # جميع الطبقات المرئية للغلاف الجوي الشمسي. 

وي مرحلة النمو فإن هذه المجمّوعة تضم مجموعة بقع شمسية ثنائية 
القطب. محاطة ببقع لامعة ب قرص الشمس, تتبعثر فجأة بواسطة انفجارات 
الوهج الشمسي وتتزين بزخرفة من الشواظ الشمسي كما سنرى لاحقا. 


الإعجاز العلمى ‏ العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 1476اه 


ماس 


الدقائق. وتقسم هذه الطاقة بالتساوي بين الابتعاث 
الإلكترومغناطيسي ( أشعة إكس والأشعة فوق البنفسجية: والابتعاث المرتي) 
والطلاقة المتحركة الخاصة بالجسيمات التسبية السريعة والناعمة. 

فكل هذه الطاقة بعد أن تنتشر 4# الفضاء تصل بشكل جزتئي إلى الغلاف 
المغفنطيسي للأرض وإلى جميع طبقات غلافها الجوي. 


مظاهر النشاط الشمسي 


لقد وجد أن التغير الحاصل 4# الإشعاع الشمسي وفى الظواهر الشمسية 
عمومًا ومن أشدها الانفجارات الشمسية لها تأثير كبير على الأرض ومن 
يعيش عليها. ومن هذه التأثيرات وهي على صور شتى كالتأثير على الاتصالات 
السلكية واللاسلكية وكذلك التأثير على مسارات الأقمار الصناعية بالإضافة 
إلى محطات الكهرباء الأرضية وهذا ما يظهر# البلدان ذات خطوط العرض 
العالية مثل كندا وكذلك الوهج القطبي . 

وقد اتخن تأثير نشاط الشمس على مناخ الأرض أهمية كبيرة مع نهاية 
القرن العشرين بعد تبوت تغير تابت الإشعاع الشمسي مع دورة النشاط 2 
الشمس عن طريق رصد الإشعاع الشمسي بالأقمار الصناعية خارج الغلاف 


بوئنك» - / 
ب 5 


الجوي للآرض بداية من عام 1978 وذلك عن طريق القمر الأمريكي ‏ 


7كنااتصذل8 ثم ما تلاه من العديد من الأقمار الصناعية حتى الآن. 

ويؤكد علماء المناخ أن تغيرًا مقداره “٠.4‏ (نصف #4 المئة) 4 قيمة الإشعاع 
الشمسي ممكن أن يؤدي إلى تغيرات مناخية كبيرة» ولقد سجل القمر 
الضتاعي 5080 تقيرًا بك مقدار الإشعاع الشمسي مقداره 7-7 (7 2 
الأنف) وذلك خلال دورة القمسن الحائية (الدورة الثالتة والعشّرين) اللمتدة 
من ١997‏ 5١٠٠م.‏ وسنتناول 4 بحثنا هذا أهم أنواع ظواهر النشاط 
الشمسي والتي هي دلالة على وهج الشمس المتدفقء وأنه متغير # الكيف وفى 
الكم. ومنها: (البقع الشمسية, الانفجارات الشمسية» الرياح الشمسية:؛ ألسنة 
اللهب ( الشواظ الشمسي) . 

البقع الشمسيهة 

معد من أوضح الإشارات للنشاط الشمسي وهي تظهر كبقع داكتة على سطع 
الشمس تكون أحيانًا واضحة للعين المجردة: ولأنها تبعث أشعة أقل من 
الفوتوسفير الذي يجاوزها فإن درجة الحرارة فيها تكون أقل مما جاورها لأن 
الغاز الأقل حرارة يكون أقل إشعاعًا. 

فدرجة البقع تقرييًا ".8٠١‏ بينما حرارة الفوتوسفير المجاور تساوي تقريبًا 


٠‏ تحتوي البقع على مراكز داكنة تدعى منطقة الظل 1150512 وتحاط 
يما يسمى يمتطقة أقل عتامة شبه الظل .#غطصحصء2 أما حجم البقع فقد 


الانمجارات الشمسيهك 


تعد الانفجارات الشمسية هي أقوى الانفجارات قاطبة 4# المجموعة 
الشمسية. حيث تنطلق منها طاقة تصل إلى قرابة ٠١‏ مليون من القنايل 
النووية الكونية (ذات ٠٠١‏ ميجا طن) إلى ما يقارب ”5٠١‏ إرجء وذلك ي فتره 
قدرها من ٠٠١‏ إلى ٠١٠١‏ ثانية. 

ويمكن تعريف الانفجارات الشمسية على أنها انطلاق الطاقة المخزونة 2 
المجالات المغناطيسية: والتي تصل # الانفجارات الكبيرة إلى "5١١‏ إرج 2 
دقائق معدودة؛ وفى مساحة مقدارها ١8٠١١‏ سم" (أي ما يقارب ٠١‏ ثوان 
قوسية). ومع أن مقدار الطاقة كبيرة جدًا إلا أنها مقارنة بطاقة الشمس 
الكلية فهي تصل إلى ٠/١‏ من الثانية من الطاقة المنطلقة من الشمس. وعند 
مقارنة هذه الانفجارات مع تلك التي # النجوم الأخرى فإنها لا تقفارن. خاصة 
أن بعضها يظهر تأثيره # منحنيات الضوء لتلك النجوم التي لا ترى ولا ترصد . 
سوى كنقط ضوئية على صفحه السماء. 


الشواظ الشمسي 

وهو عيارة عن سحب غازية ما بين الكروموسفيز والكروتا ذات كثافة عالية 
وحرارتها أقل من جاورهاء وتكون مرئية خلال غلتر أحادي كعلامات أو سحب 
داكنة تشق طريقها عبر الشمسء وقد تمتد إلى ٠١.٠٠١‏ كم. 

وحرارتها أكبر بقليل من حرارة الفوترسفير؛ وقد يتسبب المغناطيسي أن 
يدفع هذه السحب الداكنة إلى عشرات أو آلاف الكيلومترات فوق سطح 
الشعس: عتذما تكون السحي الداكنة على حاقة الشوش فان. متها على 
صفحة السماء يعطي أشكالاً ضخمة مرتفعة فوق سطح الشمس وتدعى 
بانقواظ الشّمسى. 

ذا حصل وكانت السخب الداكنة على حافة الشمس تعجة دوراتها . فإن : 
لونها سوف يختفي ويحل محله شريط لامع جدًا مقارنة بما يحيطه ويكون 
مقدهمًا إلى الخاري: وعتدما تتغلب الجاذيية الشمسية على تحركته فإذه 
يتساقط عاد إلى الشمس.ء وأحيانًا يندفع على شكل قوس ينتهي طرفه الآخر 
إلى قرص الشمسء ويصنف الشواظ الشمسي إلى نوعين هادئ ونشيط. 


يتضح لنا مما ذكر سابقًا أن الشمس تعد مفاعلاً نوويًا عملاقًا يسبح بذ 


الفضاء بسرعة كبيرة: وله ضوء فبنالاقة وم لوه ذات أشكاق شت ومصيرة د 
كَمّها وكيفها. وهي ليست قرصًا مضيئًا ثابت الضياء , بل هي سراج ومّاج. 
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0 التثاؤب والتثاوب لغتان؛ وأشهرهما الأولى» وهي فترة الشيطان فإذا تثاءب أحدكم 
[ تعتري الشخص فيفتح عندها فمه. وهو فعل طبيعي من فليرده ما استطاعء؛ فإن أحدكم إذا 
5 . أفعال التنفس يشترك فيه الإنسان مع غيره من تثاءب ضحك منه الشيطان))؛ 
ظ الكائنات؛ فالسمكه والطيورء والزواحف بل معظم وتخلص الروايات المتعددة إلى 
ظ نات .ها انشطط تتكاءي. و3 الانسان يبدأ التخاوبي آداب متها: 

ان رحم الآم؛ ولا يتوقف إلا مع انتهاء العمر. (1) سحلوقة عظم التكاؤب وردة 
ظ وللتثاؤب عند المسلم آداب برع الهدي النبوي 2# وضعهأ ورر الامكان. 

وبيان حكمها 4 أحاديث؛ أحدها ما ورد 4 البخاري عن 


ظ أبي هريرة. رضي الله عنه . أن النبي . صلى الله عليه وسلم 


(؟) وضع اليد على الفم. 


ظ *) عدم قول: آه أه. 

. قال: ر(إن اثله يحب العحطاسء» ويكره التثاوؤب» فإذا عطس 0 م قول: اد 
ظ أحدكم وحمد الله تعالى كان حمقًا على كل مسلم سمعه أن لقي لاطو قري شرق خياد , اطارى وفيس 
ظ يقول له: يرحمك الله وأما التثاؤب فإئما هو من بمستشفى الدور القخقصصي بالعاضعة اللقدسة 
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(:) عدم رفع الصوت بالتثاوّب. 

وأضيف التثاؤب إلى الشيطان لأنه يدعو إلى الشهواتء. إذ يكون مع ثقل 
البدن واسترخاته وامتلاته؛ والمراد التحذير من السبب الذي يتولد عنه ذلك 
وهو التوسع # الأكل: وما يكون معه من ميل إلى الكسل والنوم. وقد صرح 
العلماء يكراهة التغاؤب مظطلعًا ف كل حالة: وأته غير مقيذ بعيادة كصبلاة 
وقراءة قرا 

والتثاؤب قد يكون تمهيدًا للنوم: وآية على الرغبة الدالة عليه ولكنها ليست 
رغبة فيه. وهوعند الأطباء فعل من أفعال التنفس الذي يتم بطريقة رد الفعل! 
كفمض العين مثلاً: إذا رأت شيًا سيصيبهاء كما قد يكون مفيدًا للصحة ( أو 
علامة اعتلال). ومن غرائبه تلك (العدوى النفسية) الموجودة فيه؛ فما إن 
يتثاءب شخص ما 4 مجلسء. حتى تسري (العدوى التثاؤبية) إلى معظم. 
الحاضرين (00): بل إن المتثائب الجيد يصيب سبعة آخرين بعدواه. فهل 
هناك فعلاً عدوى نفسية أم حقيقية5: وهل يمكن اعتبار الأدب النبوي بذ 
ضبط تصرف (التثاؤب) تقليلاً من فرص تلك العدوى5: وما هي الشواهد 
العلمية 4 أضرار الانسياق مع داعية التثاؤب: والحمد لله رب العالمين. 


الأحاديث والآثار 


لم يرد التثاؤب لفظًا أو معنى # آيات القرآن الكريم البتة؛ بينما ورد 
(النعاس) ة موضعيح هما ظ.. أبَكةٌ نقايًا. . 4 أل ععزان - 13 روطلة 
يُحَشيِكُمُ التّحَاسَ. . 4 الأنفال  201١‏ : وهو أي (النعاس) بحث سأتناوله لاحمًا 

إن شاء الله تعالى ‏ لذا فسيكون مجال بحثي هو موضوع الإعجاز العلمي 2 

السنةء لأن (التثاؤب) تناولته الأحاديث النبوية الشريفة فقط. ومن ذلك: 

١‏ ماأورده الإمام النووي ‏ باب (آداب التثاؤب) ولفظه: عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: (إن الله يحب 
العطاس, ويكرم الكاوب اذا عطي أأحذكم وحمد الله تعلاتى كان حذ) 
على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هومن 
الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع: فإن أحدكم إذا تثاءب 
ضحك منه الشيطان) رواه البخاري!". وموجز شرحه ما يلي: التثاؤب: 
بمثثاة ثم مثلّثة وبعد الألف همزة: وجاء # مسلم: (إذا تثاوب) بالواو 
بدل الهمزة فمصدر التثاؤب بالواو. وقال السيوطي: قال غير واحد: 
إنهما لغتان والهمز والمد أشهر. (إن الله تعالى يحب العطاس ويكره 
التثاؤب) قال الخطابي: (معنى المحبة والكراهة فيهما يتصرف إلى 
سببهماء وذلك: أن العطاس يكون: عن خفة البدن وانفتاح المسام وعدم 
الغاية ب الشبع: وهو بخلاف التثاؤب فإنه يكون عن غلبة امتلاء البدن 
وثقله مما يكون ناشئًا عن كثرة الأكل والتخليط فيه: والآول ( العطاس) 
يستدعي النشاط والعبادة والثاني (التثاؤب) عكسه. 
(وأما التثاؤب): بالواو + الأصول المصححة. والتثاؤب معروف, والاسم 
الثؤباء» وإنما جعله من الشيطان كراهة له؛ لأنه إنما يكون مع ثقل البدن 
وامتلاثه وميله إلى الكسل والنوم. 
وأضافه إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى إعطاء النفس شهوتهاء وأراد 
به التحذير من السبب الذي يتولد منه وهو الشبع المثقل عن الطاعات) 
أ.ه. ملخصًا من النهاية. قال العيني 4 شرح البخاري: ( التثاؤب هو: 
التمّس الذي ينفتح منه الفم لدفع البخارات المختلفة ‏ عضلات الفك) 
أ.ه. (فإنما هو من الشيطان) قال ابن بطال: (إضافته إلى الشيطان 
بمعنى إضافة الرضا والإرادة: أي أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان 
متثاويًا لأنها حالة تتغيّر فيها صورته فيضحك منه. وليس المراد أن 


( الشيطان نفس التثاوب). وقال ابن العربي: بيتاً أن كل فعل مكروه نسبه 
الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته؛ وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى 
اكلّك لأنه واسطئه] . فاق: (والتكاوب من الامتالقعء ووتشأ عبن التكاسل 
وذلك الشيطان: والعطامن من :تغليل الغذاء: ويتبشأ عنه التشاط وذلك 
بواسطة الآك). وقال: الصتف: (أضيف التتاؤب إلى القيطان لأنه 
يدعو إلى الشهوات إذ يكون من ثقل البدن واسترخائه وامتلاته. والمراد 
التحذير من السبب الذي يتولد عنه ذلك وهو التوسع # الأكل. (فإذا 
تثاءب): بالهمزة كما قاله السيوطي قال: وروى مسلم؛ أي # حديث 
آخر: تثاوب بالواو. (أحدكم قَليَردُه): بالحركات الثلاث # آخر الفعل : 
والضم إتباعٌ لحركة الضمير (ما استطاع) أي قدر استطاعته وذلك 
بإطباق فيه: فإن لم يندفع بذلك فبوضع اليد عليه. (فإذا تثاءعب ضحك , 
الشيطان منه) فرحا يذلك قا فيه من تغير صورة الإنسان ودخونه ذ 
فيه. وأشار ابن بطال إلى أن الشيطان يضحك حينئذ من جوفه(؟) . 

5 عن أبي سعيد الخدري . رضي الله عنه . قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» (إذا عنامي (اوب] أحدكم ظيمسك بيده قلت هيه (هبه) : 
فإن الشيطان يدخل فيه) رواه مسلم. أشار السيوطي 4# الجامع 
الضغير إلى أن البخاري أأخرجه أيضًا وموجز شرحه ما يِلَي: ( أجدكم 
فليمسك بيده على فيه (فمه) وذلك كراهية صورة التثاؤب المحبوية 
للشيطان. (فإن الشيطان يدخل فيه): أي 2# الإنسان عند انفتاح فمه 
حال التثاؤب فيمنعه من ذلك بوضع اليد على الفم سَّدًا لطريقه ومبالغة 
ل منعه وتعويقه!”*”!. 1 

*. وقد أخرجه أحمد وأبو داود بلفظ: (فإن الشيطان يدخل من التثاؤب) . 

4 وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ: (إذا تثاوب أحدكم فليضع 
يده على فيه؛ ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه) . 

ه. ويّذكر عنه ‏ صلى الله عليه وسلم: (أن التثاوّب الشديدء والعطسة 
الشديدة. من الشيطان). 

7 ويّذكر عنه . صلى الله عليه وسلم: ( أن الله يكره رفع الصوت بالتثاوب 
والغتطاس) . 

(فائدة) أخرج ابن أبي شيبة والبخاري 4 التاريخ من مرسل يزيد بن 
الأصم قال: (ما تثاءب النبي. صلى الله عليه وسلم ‏ قط) . 

وأخرج الخطابي من طريق مسلمة بن عبدالملك بن مروان قال: (ما 
تثاوب نبي قط)؛ قال السيوطي: ومسلمة أدرك بعض الصحابة وهو 


فلار 
اللغعهك والتعريف 
اللغة: التثاؤب والتثاوب. لغتان أشهرهما الأولى. والمعتى الاصطلاحي 2 
هذا لا يخرج عن العثى اللقوي. الصباح المنير: مادة (كوب) التكاؤت - 
التثاوب”". وللتثاؤب 4# تعريفه العلمي صيغ عديدة منها: ١‏ 
)١(‏ فتح الفم واسعًا من غير إرادة. وهو ظاهرة فطرية تعتري الإنسان عن 
كسل أو نعاس. 
(؟) أن العتاؤب يؤظيقة طبيعية تشير ب الواقع إلى زيادة 4 النشاط؛ أو حتى 
إلى رغية دفينة 2# قبير الموضوع: وطق اغتيار ياحث فرنسي. 
(؟) أن التثاؤب يعني نوبة قوية 4# دورة التنفسء يكون فيها حجم فتحة 
البلعوم أكبر بأربع مرات من حجمها 4# الأوقات العادية©. 


الآداب والأحكام: ومنها العين 


حكمه التكليفي: صرح العلماء بكراهة التثاؤب مطلقًا ب كل حالة؛ كونه من 
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تأمزات إيمانية 


كير 


ك7 الشيطان. قال ابن العربي: ينبغي كظم التثاؤب ب كل حالة؛ وإنما 
خص الصلاة لأنها أولى الأحوال بدضعه ما فيه من الخروج عن اعتدال 
الهيكة. واعوجاج الخلقة*". 
التثاؤب 4# الصلاة: مكروه: وهذا إذا أمكن دفعه؛ فإذا لم يمكن دفعه فلا 
كراهة. وهورأى الحنفية والشاضعية. ولا شيء فيه عند المالكية والحنابلة. 
التثاؤب # قراءة القرآن: ينبفي أن يمسك عن القراءة حتى ينقضي 
التثاؤب: ثم يقراًء لثلا يتغير نظم قراءته 29. 
ومجموعة الأحاديث تظهر أن من آداب التثاؤب . المطلق 
والعبادي الأفعال التاليك: 
كظم التثاؤب ما استطاعء كأن يطبق شفتيه أو نحو ذلك. 
يغطي فمه بيده اليسرىء وقيل: بإحدى يديه. 
يقوم مقام اليد كل ما يستر الفم كخرقة أو ثوب مما يحصل به 
القصدف 


يخفض صوتك. 


لا يعويء ولا يقول أدء آهء ثم: 

يمسك عن التمطي والتلوي الذي 
يصاحب بعض الناسء لأنه من الشيطان. 
وقد روي: (أنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
كان لا يتمطى: لأنة من الشيطان ) 
وقد يكون 
أعراض العين وقت القراءة: 
حيث إن كثيرًا من الناس يصابون 
بالعين وهم لا يعلمونء لأنهم يجهلون أو 
ينكرون تأثير العين عليهم. فإن أعراض العين 
الغالب تكون كمرض من الأمراض 
العضوية إلا أنها لا تستجيب إلى علاج 
الأطباء. 


التثاوؤب من 
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بالدموع: أما ب غير وقت الرقية فليس التثاؤب بدليل كاف على العين: يقول 


وما أبت عيناي أن تملك اثلبكا 

وأن تحيسا مسح الدموع السواكب 
تكاءبث كي لا يُتكر الدمعٌ منكرٌ 

ولكن قليلاً ما بقاءالتثشاؤب 


التكاؤب والتعاس والرغبة 2 النوم: 
يشعر المعيون بالرغبة بالتمغط. كالذي يفعله الإنسان عندما يستيقظ 
من النوم؛ وأحيانًا يكون التمغط لعضو واحد كاليد اليمنى أو اليسرى. 
إذا كانت العين مصحوية بالمس فقد تظهر أعراض العين وأعراض المس 
كك أن والح 
وقد يكون التثاؤب الشديد المتكرر وقت القراءة الذي يصاحبه صوت 
مرتفع من أعراض المسء وكذلك للنوم العميق7""©. 


الدراسات وال معلومات: ومثها العدوى 


تعددت الدراسات عن التثاؤب باحثة عن أسبايه وفرضيات حدوته. وفوائده 
وما يمتج عنه. ويكفينا منها هنا بعض الإشارات؛ فالتفصيل 2 ذلك: لا يخدم 
مجال بحشي الإعجازي”". 
من المعلوم أن فعل التثاؤب يُُشْرك معه عدة أجزاء من الجسم: 
فالفم ينفتح؛ والفكان يفترقان. مهيئة لشهيق كثير 
من الهواء. والذي بدوره يمدد الرئتين؛ فتنشد 


: القدمين. ثم يتلوذلك؛ زفير بعض من الهواء. (لا يوجد ما هو 
١‏ عالمي وموحد أكثر من عملية التثاؤب): وهو فعل طبيعي من 
أفعال التنفس يشترك فيه الإنسان مع غيره من الكائنات. 

فالسمكء والطيور؛ والزواحف. بل معظم الثدييات: ومنها القطط 


0 
م ووه 


ع 
وي الإنسان يبدأ التثاؤب # رحم الأم ولا يتوقف إلا مع انتهاء العمر. 
لكن ثمة حالات معينة (طبيعية أو مرضية) تولد أو تتسبب 2# التثاؤب 
أكثر من غيرها. 
فمن الطبيعية: الحمل عند النساءء والشعور بالشبع: أو # فترة الصيام. 
إضافة إلى اختيار الوقت غير المناسب للتنقل والشعور بالفثيان. ومن 
المرضية: ما لاحظه أوليفيه فالوسينسكي؛ وهو طبيب خبير 2 موضوع 
التثاؤوب ‏ بعد عدة تجارب. فقد اعتبر التثاؤب الذي يوقظ الخلايا 
العصبية له علاقة أيضًا بالتفاعل الكيميائي داخل الدماغ. فهو عبارة 
عن ردة فعل مثارة نتيجة حدوث انخفاض 4# قوة العضلات. فمرضى 
الشلل الرعاش ( الباركنسون) الذين يعانون من خلل 2# مادة الدوبامين 
لا يتثاءبون. 4 حين أن بعض المكتئبين الذين يُعالجون بأدوية تضاعف 
إفراز السيروتينين. وهي مادة تولدها بعض خلايا 
ع الأمعاء. يصابون بنوبات قوية من 
التثاؤب لا يمكن وقفها"". 
وليس بكثير معلوم يجيب 
عن: التساؤل: مادا نتثاءب؟ 
أوما الذي يجعلنا نتثاءب5: 
ومع أن قليلاً من البحوث 


عُملت 4 هذا الموضوعء للإجابة على ما سبقء إلا أنها جميعها تستند 
على نظريات غدة أشهرها خلاتة”07: 

.١‏ النظرية التلقائية (الفسيولوجية): والتي تعول يأ الجسم يتحدث 
التثاؤب ليتمكن من جلب المزيد من الأكسجين أو طرد ما يتراكم من 
ثاني أكسيد الكربون. لكن صواب هذه الفرضية لا يتوافق مع ملاحظة 
أئنا نتثاءب أثتاء التماريخ الرياضية:. وقد اختبرت هذه الفرضية من 


العالم النفسي: روبرت بروفين من جامعة ميريلاند وأحد خبراء 
التثاوب: ووجد أن إعطاء مزيد من الأكسجين لمجموعة من الناس لا 
ينقص (التثاؤب), كما أن إنقاص كمية ثاني أكسيد الكربون 2# بيئة 
قنفس هؤلاء التاس ثم يمتع حدوث (التثاؤب) كما آن هذا الأمر لا 
ينطيق على الأجنة قد كشف التصوير السمعي أن الأجنة بدءًا من 
الشهر الثالث تتثاءب لدرجة يخال فيها المرء أن فكها سينتزع من 
مكانه!ء وعلى الرغم من ذلك فإن الجنين لا يسحب أدنى جزئية من 
الأوكسجهين. 

5 نظرية التطور: حيث يفكر البعض بأن التثاؤب بدأ مع آبائنا وأجدادنا 
والذين اعتادوا استخدامه ( أي التثاؤب) لإظهار أسنانهم والحميميّة مع 
الآخرين. وتتفرع فكرة من هذه النظرية تقول: بأن التثاؤب تطور منذ 
الإتسان الأول كعلامة لنا لتغيير النشاطات. 

نظرية السآمة (الضجرء التبرم): يذكر # المعاجم العربية والإنجليزية 
أن التثاؤب يتسبب من السآمة:؛ أو التعب. أو النعاس. وعلى الرغم من 
أننا نميل إلى النعاس عندما نسأم أو نتعبء إلا أن تلك النظرية لا تفسر 
لماذا يتثاءب رياضيو الأولمبياد مباشرة قبل إكمالهم هذه المناسبة 
00000 

وعن عدد المرات وأوقات التثاؤب ودلالته الطبيعية والمرضية: يقول الطبيب 
الباحث فالوسنسكي: إن (60) من البشر يؤكدون أنهم يتثاءبون بين مرة إلى 

(10) مرة يوميّاء وعندما يتخطى العدد العشرين مرة» فهذا يعني أن المتثائب 

يعيش كمن أصيب بإعاقة ليست على الصعيد الجسدى أو الطبيء إنما على 

صعيد المجتمع. ويتراوح عدد التثاؤبات بين (9) و(1) # الدقيقة الواحدة, 


وك حالة زاد العدد عن وتيرته المعتادة فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلات 2 


الجهاز العصبي. وطبيعيًا (غير مرضي) يبلغ التثاؤب ذروته # أوقات 
محددة. لقد اعترف (70) ممن شملتهم الدراسة بأنهم يتثاءبون كثيرًا ب 
الصباح # أثناء تمددهم: وقال :)“0٠(‏ إنهم يتثاءبون # نهاية النهار. 4 
حين أن أكثر من )٠١(‏ يفعلون ذلك بعد الأكل. وي الواقع؛ يبدو أن الجميع 
يتثاءب # الصباح وعند الظهر و المساء"". 

ومن الحقائق اللطيفة 4 موضوع التثاؤب ما يلي'"": 

سرب مسفوق الفاقية الواحدة (1) تزاف 

:ا يزداد معدل نبض القلب بمقدار )5١(‏ خلال التثاؤبة الواحدة. 
يتثاءب (05) من الناس خلال (0) دقائق من رؤيتهم لشخص 
يتثاءب كفيف البصر أكثر عند سماعه لشريط فيه تثاؤب الآخرين 
القراءة عن التثاؤب سيجعلك تتثاءب. 

يعتاد رياضيو الأولبياد التثاؤب قبل بدء المنافسة. 


فوائده: 

ويعتقد أن للتثاؤب بعض الفوائدء فهو يجبر المرء على استنشاق كمية 
إضافية من الهواء؛ ونثيجة ذلك يتفئح المزيد من الحويصلات الرتوية والتي 
لا تنفتح بالتنفس العاديء وبهذا يجدّد الهواء ب تلك الحويصلات وينشط 


عملها.. كما أن التثاؤب يعصر كيسي الدمع الملتحقين بالعينين عصرًا قويًا 
فيجدد ما فيهما من مفرزات: ويطرد ما قد يكون تراكم فيهما من أملاح: 
وبهذا يمنع انسداد قتوات الدمع.. وربما كانت للتثاؤب فوائد أخرى ما زلنا 
نجهاها!ة. 

وأختم الفوائد بقول أبقراط (أبي الطب) الذي عاش + القرن الرابع قبل 
الميلاد. عندما طرح على نفسه السؤال: (لماذا نتثاءب5) 


فأجاب: (إن التثاؤب يطرد الهواء الملوث من الرئتين» ويعيد تدفق الدم نحو 
الدماغ)0©. 


العدوى التثاؤييك: 

ومن غرائب التثاؤب تلك العدوى (ريماء النفسية) الموجودة فيه!. فما إن 
يتثاءب شخص ما 4 مجلسء حتى تسري (العدوى التثاؤبية) إلى معظم 
الحاضرين!. فهل هناك فعلاً عدوى5. 

وما قصة هذه العدوى5: ثمة قول مأثور يؤكد أن المتثائب الجيد يصيب سبعة 
آخرين بعدواه. وقد تمكن الأمريكي روبرت بروفين: أستاذ علم النفس 2 
جامعة ماريلاند. من تثبيت هذا القول عبر سلسلة من التجارب أجراها على 
طلابهء لقد أرغمهم على مشاهدة شريط فيديو عن التثاؤب ودوّن ملاحظاته. 
فتبين له أن الرؤية تؤدي دورًا أساسمًا 3 تقل العدوى. بيد أن مشاهدة فم 
يتثاءب لا يثير أى ردّة فعل عند الآخرء إذا كان باقي وجه المتثائب مغطى 
بقناع. ومن المعروف أيضًا أن الأطفال وقبل سن العامينء لا يتأثرون بتثاؤب 
الأخرين. 

والسبب يعود إلى أن ( العدوى) تنتقل من خلال الفص الجبهي غير المتكؤن 
بعد عند الأظقال فض تلك اقبت 1ه 


أوجه الاعجاز والخلا صة 


أوجه الإعجاز: 

ظننت أن اختياري لباب الإعجاز سيكون طارنًا وموجرًاء عندما اخترت 
موضوع (التثاؤب): فهو ببساطة سلوكٌ محمودٌ يوجه المرء (المسلم) بوضع 
اليد على الفم ليمنع دخول الشيطان. لكن مثلي المبتدئ فتح علي هذا البحث 


آفاقًا وأبوايًا متشعبة وحصوثا ممتدة. 


وليست طارئة: وأسأل الله 0 أن يعينني على إتمامه بالصورة الإعجازية 
المناسية دونما إخلال أو تقصير 
لقد جمعت ‏ بحثي عددًا من الألفاظ النبوية: بي السلقية: 
والمشاهدات النفسية والتجارب العلمية. مما استطعت جمعه ودراسته منذ 
بدء اهتمامي بالموضوع ( 7٠١‏ شعبان 474١ه):‏ ويظهر لي أنه يوضح الجوانب 
التالية: 
.١‏ أن التثاؤب أمر فطري 4# البشرء كالأكل: والشربء وقضاء الحاجة. 
؟. أن الإسلام (الهدي النبوي)؛ لم يترك أمرًا صغيرًا أو كبيرًا إل عالجه 
وبِيّنَ حكمته وحكمه 4 الإجمال؛ وهو دليل شمولية الإسلام. 
أن الخاؤب يطراً على الإتنان المسلم # حالة عبادته و مطلق أوقاته 
الأخرىء وكلتا حالتيه لها آداب واحدة وإشاراث واضحة. 


. 4 أن التفاوب قد يكون مغيدًا للصحة أو علامة اعثلاق: وقد يكون دلالة 


على نعاس أو كسل أو امتلاء. 
ه.أنالهدى النبوي ف آداب التثاؤب قد يدل على التالي: 
أ. دلالة إيمانية غيبية: 
لحبس دخول الشيطان # جوف المتثائب؛ كجولات الإنسان مع الشيطان 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 1470ه 


تأملات إيمانية 
1 
بو حال المبيت. والعشاءء والتوم.. إلخ. وعلينا 


تصديقها والإيمان بها فقط دون تعليلها. 

ب . دلالة اجتماعية سلوكية: 
للتقليل من إشاعة المظهر والسلوك 
غير المستحسن خ المجتمع المسلم 4اا 
(إتيكيت). كإظهار باطن الفم | ١‏ 
لدى المتثائب.ء ونشر دواعي 0 
الكسل والاسترخاء 4# المجتمع 
المتثائب. والمجتمع المسلم, 
يفترض أن تغلب عليه مظاهر 
النشاط والحيوية, والجد ‏ 
والاجتهاد. فإن كان لابد منه 
(فطريًا) فلا أقل من التليل مخ أثره 
بسلوك الهدى النبوي 4 ذلك. 

ج- دلالة علمية إعجازية: 


فكون التثاؤب له صفة (العدوى). فقد يكون من 
دلالات الآدب النبوي 2# التثاؤب ما يوحي بأن محاولة دفع التثاؤب 

ما أمكن. وتفطية الفم؛ قد يقلل من فرص حدوث العدوى بين 
الحاضرين. وهذه الدلالة لم أعثر عليهاء بعدء # المراجع الغربية؛ كما 
لم أستدل على بعض الشواهد العلمية # أضرار الانسياق مع داعية 
التثاؤب: غير ما ذكرت من (عدواه). ولم تظهر الدراسات أيضًاء 
(السلوك العلمي) المطلوب لدفع دواعيه. وهو مجال التوسع 4 هذا 
التحت مستفيلا - إن شاء الله تعالى. 

5 لم يتبين لناء طبيعة العدوى ف التثاؤب. هل هي عدوى نفسية؛ تتأثر 
ارك و سل أ :ل رت اتضية لا نرف كنهها ح الأ ككل 
بنسبة العلاقة بين الأكسجين وثاني أكسيد الكربون: أو الضغط ونحوه 
المحيط بالفم المتثائب5» وبالتالي ما أثر السلوك النبوي بوضع اليد على 
الفم. ب ذلك. 

- وأخيرًا: وليس .آخرًاء هل للتثاوب علاقة مباشرة بمستوى الإيمان 
والصلة بالله تعالى؟ فكون النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والأنبياء . عليهم 
السلام ‏ لم يتثاءبواء وكونه يكره # الصلاة وقراءة القرآن: وكونه يحتاج 
إلى التخفيف من أسبابه كالامتلاء؛ وكونه يحتاج إلى مغالبة ومران, 
وذكر الشيظطان :2 شأنه. مع تأمل آية متل #رَالِّينَ جَامَدُوا فيكا. . 4: 

. وحديث مثل: #إأكمل المؤمنين إِيِانًا. . 4 كل تلك أسئلة وغيرها لم أصل 
إلى جوابها بعد. وتحتاج إلى بحث مزيد. 


الخلاا صف 


اجتهدت كباحث مبتدئّ 4# علوم الإعجاز العلمي # القرآن والسثة: أن 
أتناول موضوع الإعجاز العلمي © السثة. فوقع اختياري على موضوع 
ا ا ( التثاؤب). واستهدفت من بحثي بيان وجه الإعجاز النبوي ودلالته من زاوية 
1 ظ بيان الحكمة من ذكر الآداب والسلوك النبوي المطلوب للمسلم المؤّمن عند 
00 حدوث ( التثاؤب) الذي هو أمر غفطري وطبيعي 4 عموم البشر. ولكون التثاؤب 
له صفة (العدوى). فقد يكون للإرشاد النبوي المفصل عند الأخن بة ذ 
الحالات العباديّة والمطلقة2. حكمة علمية تخفف من عدواه واشاعته 2 
المجتمع. مع ما فيه من حكم اجتماعية سلوكية؛. وحقائق إيمانية غيبيّة كحبس 
دخول الشيطان للفم. هذا اجتهادي وجهديء وما توفيقي. إلا بالله. عليه 
توكلت وإليه أنيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. والحمد لله رب 


الإعجاز العلمى العدد القامن عشر ‏ جمادى الأؤل 476 اه 


المراجع والمصادر: 
١ 1‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . محمد فؤاد 
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العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته 
والعطاس والتثاؤب. 
 '"‏ دليل الفالحين . شرح رياض الصالحين . 
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ب طن للع 1/1 


ل ل ج2022 “تراتيه:” 


هو شمس الدين يوسفا بن عمر ١‏ 5. احم شحوال 

(المنصور نور الدين) بن علي بن رسول ظ 

الغساني التركماتي المولود بمكة المكرمة؛ ثاني وأعظم ملوك الدولة 
الرسولية 2 اليمن وواسطة عقدها. مولده سنة 9١"ه‏ حكمه سنة 

"هه وفاته 54ه. كان كريماء شجاعًاء غفيفا عن أموال الرعاياء 

عبقريًاء. حسن التدبير 4 السياسة والحرب والسلم؛ اشتهر بالفصاحة 

والتبحر 2 مختلف العلوم: وخدمة العلم والعناية الفائقة يه؛ قال 

5 الآستاذ عبدالله محمد الحبشي 2 كتابه (حكام اليمن المؤلفون 


ظ ظ | والمجتهدون): (يدكر الخررجي 3 ترحمته للسلطان المظفر حادتةهة 
ا لمعه ا ! تدلنا على اهتمامه وعنايته بالبحث والتدقيق فيقول: إنه طالع 2 


تفسير الرازي فوجد 4 نسخته نقصًا 4 بعض المواضع فأرسل 2 طلب 
أربع نسخ آأخرى من مصرء فوجدها كذلك ناقصة ولم يهداً له بال 
حتى أرسل 2 طلب نسخة المؤلف من خراسان فوجد النقص كما كان 2 
سائر النسخ: وهنا تيقن أن النقص من عند المؤلفٍ وليس من الناسخ). 


يد 


ا مات 
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وكان من أكثر الملوك اهتمامًا بالتعليم» وبناء المساجد ١‏ 
والمستشفيات» 

وله مآثر حسنة طيبة بعضها ما يزال مشاهدًاء وبعضها أتى عليه الزمن 
فذهبت ولم يذهب أجر العاملين, ظ 

فمن مآثره الجامع التعزي الكبير الذي ما يزال معروفًا باسمه وقد 
تخرج فيه كثير من العلماء - 

المشهورين: وللمظفر جامع فر سبي 
آخر فرق كزلف ‏ ناسمة 2 اس[بهر 
المهجمء وثالث 4 واسط لمحالب؛ ولهذه ظ 
المساجد أوقاف كثيرة؛ وقد رتب # كل منها مؤذنًا 


او مؤذنين. ومدرسًا او 2-37 
مدرسين: ووقف غلى «____ 


طلبة العلم والمنقطعين 
للتعلم والتعليم فيها ما يكفيهم: أما المدارس فله 
المدرسة التعزية (المظفرية) وجعل فيها 
مدرسًا ومعيدًا وعشرة طلابء ومعلمًا 
للقرآن وعشرة أيتام: ولهم 2 
المدرسة ما يكفيهم ويقوم 
بكفالتهم: وله مدرسة للحديث: 
ومدرسة لأصحاب القرآن: ودار ضيافة: وابتنى (خانقه) وتكتب أيضًا 
(خانقاه) وتسمى (المظفر خانقاه) أي مستشفى المظفر ‏ لعلها بلغة التركمان 
.4 مدينة حيسء وجعل للواردين من الأوقاف ما يكفيهم مدة بقائهم هنالك, 
وبالجملة فمآثره كثيرة: وكان عامّاء فقيهّاء قارنًاء محدئًاء لفويّاء منطقياء 


وله على الكتب التي كان يقرأها تعليقات كثيرة تدل على طول باعه وغزارة 
علمه. والعلم والإصلاح سثة 4# الدولة الرسولية؛. فإن لوالده كثيرًا من 
الصدقات الجارية» وبناء المساجد والمدارسء وشق الطرقء وإصلاح مجاري 
المياه. وبناء المدن مثل مدينة المنصورية التى سميت باسمه وبنى 2# زبيد 
المدرسة الشرقية للشوافع؛ وله المدرسة الغربية خصصها للأحنافء وله 
مدرسة يقال لها الغرابية نسبة إلى مدرسها الغرابي 4 مدينة تعزء وله أيضًا 
المدرسة الوزيرية: وله 4# مكة المكرمة مدرسة عظيمة؛ ومدرسة # وادي سهام 
ومسجد النويرية بين زبيد وحيس 2# اليمن؛ وأصلح مدينة برك الغمادء وأنشأ 
حصونًا منيعة بين مكة والمدينة» ومصانع لتحلية المياه وتنقيتهاء وكان أخوه 
طبيبًا كما تقدم. 

قال مصطفى السقا رحمه الله: وابتنى رجالهم ونساؤهم مدارس كثيرة 
للتعليم. وأحبوا العلم والعلماء. وقربوهم: وأعانوهم على نصح العامة 
وإرشادهم إلى أقوم السبيل؛ وثبتوا الأمن ب نصابه. واشتهر كثير منهم 
بالفصاحة ونظم الشعرء وتعمق كثير منهم 2# فنون العلم» واشتهروا بتآليف 

وصاحب الترجمة كان أعلمهم وواسطة عقدهم. وقد ألّف الملك المظفر ب 
مختلف الفنون؛ كالحديث: والصنعء والطبء والفلك؛ فكان من أشهرها. 


أولا: 2 الصناعة 
(كتاب المخترع 4 فنون من الصنع) ‏ 


ومن تلك الصنع: صناعة المنجنيق الذي رسمه بأربعة أمثلة: وصناعة 
تطييب النفطء وصناعة القلمء وأنواع وأجناس المدادء وتكوين الصباغات, 


الإعجاز العلمي ‏ العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 14170ه 


وقلع الآثار, والصيوغات من الثياب. وعمل الصابونء. والليف. والكتابة 
بالذهب والفضة والزاقهماء ووضع الأسران ل4 الكتب؛ وما يمحو الدفاتر 
والرقوقء و غراء المجلدين وتجليد الكتب وآلالتها ومعرفة الألوان. 

قال خير الدين الزركلي 2 
الأعلام ج/ ص217؟: 
وهو أول من كسا الكعبة من داخلها 
وخارجها سنة 101ه بعد انقطاع ورودها من 
بغداد بسبب دخول المغول بغدادء وبقيت كسوته 
الداخلية إلى سنة ١1لاهء‏ ولا يزال على أحد الألواح 

الرخامية 4 داخل الكعبة إلى 

م اليوم النص الآتي: 
البيت المعظمء العبد الفقير إلى رحمة ربه وأنعمه؛ 
يوسف بن علي بن رسول, اللهم أيده بعزيز 
كريم يا غفار بتاريخ سنة ثمانين 
وستمائة هجرية. 


ثانيًا: 2 علوم الطب 


(كتاب المعتمد 2 الأدوية المغشردة ): 

كان للملك المظفر كبير الاهتمام بعلوم الطب وبناء المستشفيات: ومن مآثره 
كاحيس اليديخ خاهاه (مستشفى كيير) قال تعطق السشا الأستاذ بجاعة 
فؤاد الأول القاهرة حاليًا .4 مقدمته للمعتمد: قال الخزرجي :١‏ 77/8: لمأ 
افتتح الملك المظفر مدينة ظفار ذكر# كتابه إلى الملك الظاهر بيبرس صاحب 
مصر أنه يحتاج إلى طبيب لمدينة ظفار لأنها وبيئة» وقال: ولا يظن المقام 
العالي أن نريد الطبيب لأنفسناء فَإِنًا نعرف ‏ بحمد الله من الطب ما لا يعرفه 
غيرناء وقد اشتغلنا فيه من أيام الشبيبة اشتغالاً كثيرًاء وولدنا عمر الأشرف 
من العلماء بالطبء وله كتاب الجامع ليس لأحد مثله. 


منهج الملك المظفر التجريبي 2# كتابه المعتمد 2 الأدوية 
المفردة: 

جمع الباحث الملك المظفر نحو ستمائة صفحة دون فيها ما اعتمده من علوم 
الطب القديم والمعاصر لهء لذلك سماه (المعتمد) واختصرهاء وحققهاء 
وقدمها للأطباء 4 ثوب قشيبء وقد أحسن الإفادة منها بعد عناء كبير 2 
اختياره وانتخابه لأصح التجارب والأقوال مما تمس إليه حاجة الأطباء. 
مستوعبًا لآكثر ما فيها وأحسنه وأنفعه وأجمعه لمن يزاول مهنة الطب. ثم رتب 
مادة الطب كترتيب المعاجم اللغوية الحديثة (أب ت)ء ليكون أقرب متناولاً 
وأيسر على الباحث والطبيبء ومن منهجه 4# هذا الكتاب أنه لا ينقل إلا عن 
مخ عرف بالدقة 3 البحت من حناق الأطباء: والأحن عَمِْنَ يعتعد على سه 
بإعادة التجارب والسرء والتحقق من صحة ال معلومات, وتصحيح واستدراك 
أخطاء الغيرء وعدم التسليم بأقوال السابقين من الأطباء والمترجمين 
والصيادلة حتى يرى النباتات التي تصنع منها الاآدوية 4 مواطنهاء ويتحقق 
من عبازاتها وصفاتها وضروبها وأنواعها ومقنادير ما يأخذ منها وبدائلها إذا 
أعدمت, ثم يقوم الملك المظفر نفسه بإعادة التجار ب والتسقق. قال الأستاذ 
مصطفى السقا: ولذا كان من أول خصائص المعتمد الجمع بين الدراسات 
النظرية والتطبيقية العملية» فكان من أحسن الدساتير الجامعة بين العلم 
والعمل 2# العلاج والتدبيرء وأما الذين أخذ عنهم صاحب المعتمد فهم ‏ كما 


قال: واستخرجته من كتاب الحكيم الفاضل عبدالله بن البيطار المغربي 
المعروف بالعشاب (الجامع لقوي الأدوية والأغذية) وعلامة اسمه للاختصار 
(ع)» ومن كتاب ابن جزله المعروف ب( المنهاج) وعلامة اسمه (ج)؛ ومن كتاب 
الحكيم أبي الفضل حسن إبراهيم التفليسي وعلامة اسمه (ف): ومن أبدال 
الزهراوي وعلامة اسمه (ز)ء ومن أبدال أحمد بن خالد المعروف بابن 
الجزار واسمه مثبت (ابن الجزار) من غير علامة. 


عن هذا الكتاب قال الحبشى: قال الزركلي: انه رآه بإحدى مكتيات الطائف 


ثانيًا: كك علم الملالك 


(كتاب تيسير الطالب ة تيسير الكواكب): 

وله أيضًا (المطالب 4# تيسير النيرين وحركة الكواكب) . 

رابعًا: وله كتاب عنوانه (أربعون حدينًا): قال الزركلي: وله معرفة بعلم 
الحديثء كذلك قال البيحانيء وله ( العقد النفيس © مفاكهة الجليس). 

ومع هذه الحياة الحافلة بالعلم فقد كان من دهاة السياسة وعباقرة 
العسكرية؛ فقد قامت بعد مقتل أبيه وتوليه حروب كثيرة خرج منها مظفرًاء 
وكانوا يشبهونه بمعاوية 4 حزمه وتدبيره؛. قال خصمه الزيدي الإمام المطهر 
بن يحيى حين بلغه خبر وفاته: مات التبع الأكبرء مات معاوية الزمان: من 
كانت أقلامه تكثر رماحنا وسيوقنا. 


بنورسول (أسرة المترجم له): 

بنو رسول هم أولاد صاحب هذا اللقب واسمه: محمد بن هارون بن أبي 
الفتح بن يوحى بن رستم» من ذرية قبلة بن الأيهم بن الحارث بن ثعلبة بن 
عمر بن جفنة بن عمرو مزيقياء بن عامر (ماء السماء) بن حارثة بن امرئٌ 
القيس بن تعلبة بن مازن بن الأسد بن الغوث بن مالك بن زيد بن كهلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطانء فهو القحطاني؛ ثم الكهلاني؛ ثم 


الفساني: ويقال إنهم ليسوا عربًا البتة. وإنما هم تركمانيون والله أعلم, 
والمنسوب إليه هذه الدولة محمد بن هارون هو الذي لقب برسول» لأنه كات 


صمل الرساكل بن الكففة الناصر الشاشي من يقن اذ إلى لاحي مصتر 


وبالمكس. وهو ذكي كَظنء ويعتهد عليه حمل الزشاكل والعتب:السريةء حتى 
قربه الخليفة واصطفاه لهذه المهمة وأصبح معروفا بهاء وولده علي هو الذي 
خرج مع السلطان طوران شاه إلى اليمن ومعه أولاده الأربعة؛ بدر الدين 
الحسنء ونور الدين عمرء وفخر الدين أبوبكر؛ وشرف الدين موسىء فأما نور 
الدين عمر بن علي بن رسول فهو الذي أسس الدولة وتلقب بالمنصور. وكان 
آخر ملوك الأيوبيين ب اليمن . كما علمت ‏ هو المسعود ابن العادل الذي قبض 
على الثلاثة من أولاد علي بن رسول وبعث بهم إلى مصر خشية أن يتمردوا 
عليه ويغلبوه على الحكم» وهم الحسن وأبو بكر وموسىء واستعان بالرابع وهو 
عمر فكان يوليه وينيبه عنه حتى إنه استخلفه على اليمن حين ذاهب راجعا 
إلى مصرء ومات 4 الحجاز بداء الفالج فقام عمر بن علي بن رسول بالأمر 
لنفسه واستولى على اليمن وظل مع الأيوبيين 4 حرب مستمرة يدخل مكة 
حيثًا ويطرده عنها الملك الكامل حيثًا آخر من سنة 177ه إلى 579 هجرية: 
وِك سنة 1١‏ تم له الملك 4 اليمن كله من حضرموت حتى خارج حدود اليمن 
(مكة): وخرج عنها بعد ذلك وعاد إليها سنة 170ه بجيشه فاتحاء واستناب 
عليها وهوراجع اليمن ابن الوليد وابن التعزيء ثم أخرج أيضًا 4 1ه وعاد 
إليها 2 السنة التي تليهاء واستمر ملكه إلى سنة 141ه وهي آخر حياته: وكان 
قد بعث بالهدايا إلى الخليفة العباسي وطلب منه النيابة على اليمن: فجاءه 
التشريف بذلك بحرًا من طريق البصرة: فأصبح الملك المطلق يدعى له على 
المنابر. وتضرب السكة على اسمهء وقد ظفرت بقطعتين من تلك العملة 
إحداهما 4 سنة 141ه ولا أدري أيتهما ضريت 3 عدن وصتغاء: والقطعتان 
موجودتان 4 بيت المشايخ آل سالم علي عبد الله: والكتابة عليهما لا تقرأ إلا 
بآلة مجسمة؛ وأظن كثيرًا من قطع النقود المستعملة # اليمن توجد اليوم 2 
دار الآخار العدنيةء وريما تكون منها هذه الغملة التصورية- (من أشعة الأتواز 
للبيحاني): وقال المرحوم مصطفى السقا # مقدمته للمعتمد: ( ينتهي نسب 
هذه الأسرة التي حكمت اليمن: من 777 إلى 607ه ‏ على ما فصّله الخزرجي 
الزبيدي 2# كتابه ( العقود اللؤلؤية # تاريخ الدولة الرسولية) ‏ إلى الغسانيين 
من بني جفنة الذين جلوا عن اليمن قبل الإسلام عند خراب السدء وسكنوا 
الشام وملكوا عليها من جهة ملوك الروم» وكان آخرهم جبلة بن الأيهم وقصة 
إسلامه 4 خلافة عمر ثم ارتداده قصة مشهورة: وقد لحق بالشام ثم ببلاد 
الروم وهلك فيهاء والرسوليون من أبناء جبلة فقد بقيت ذريته 2 الروم مدة 
ثم انتقلوا إلى بلاد التركمان مع غريق من أقوامهم» وتكلموا بلغتهم وبعدوا عن 
العرب» فانقطعت أخبارهم وهم مقيمون على أنسابهم؛ ثم خرجوا إلى العراق 
فنسبهم من عزفهم إلى غسان: ونسبهم من لا يعرفهم إلى التركمان: وأول 
من ظهر منهم 4# العراق محمد بن هارون بن أبي الفتح بن يوحي بن رستم» 
وكان جليل القدرء فقربه الخليفة المستضيء العباسيء وأنس به؛ واختصه 
بالسفارة إلى الشام ومصرء فأطلق عليه لفظ رسولء وشهر به؛ وترك اسمه 
السقيقي حص جول. غلا يغرعة الاعليل عق الجاسن: 


المراجع: 

.١‏ (المعتمد في الأدوية المفردة) لصاحب الترجمة الملك المظفر يوسف بن عمرء بيروت» 
ه/8ام. 

(أشعة الأنوار على مرويات الأخبار) الإمام البيحاني؛ القاهرة: ١59؟١ه/١1511م.‏ 

؟" “لإحكام اليمن للؤلقوت) غبدالله محمد الحيشي: بيزوت: اهار #ااقاام 

(الأعلام) خير الدين الزركلي» بيروت» 15/5١م.‏ 
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المجاهر الالكير ونك 
ْ # 2 شر ف لكدرو بف 
وتطبيقاتها الحديثة 
و اسقطاما. : 
لقد ظهر أول ما ظهر لرؤية وتكبير الصور عع15:28 
والآشياء 05 المجاهر الضوئية و5ءممءوو1 11 
“وآ بأنواعها المختلفة البسيطة والمركبة لكن هذه 
الرؤية وذلك التكبير كان محدوداً مما أدى إلى البحث 
عن رؤية أوضح وتكبير غير محدود؛ فظهر ما يعرف 
بالمجاهر الالكترونية ءم205»0ع111 ممماء»ه81 (811) 
وذلك لآن رؤية الآشياء بوضوح ومعرفة التفاصيل 
الدقيقه 0162115 عمةظ1 للصور والتي تعرف بمصطلح 
التباين أوقوة التباين 185010010 تعتمد على طول الموجات 
الضوئية المستخدمة للرؤية والتكبير وسط عوامل أخرى 4 جهاز المجهر. 
ونستطيع أن نرى الأآشياء باستخدام المجهر الضوئي الذي يستخدم الضوء 
اونا مصدرالالكاتكوة فهر يكل ند ٠٠٠١‏ فرة دفر | رتغيب بعد هنهالقوة 
من التكبير كل التفاصيل الدقيقة 4 الصورة» ويمكن رؤية أصغر مسافة بين 
نقطتين أوجسمين (قوة التباين) بهذا التكبير ك حدود ٠,"‏ ميكرون. 
لكن الإلكترونات المستخدمة 4# المجهر الإلكتروني كمصدر للضوء والتي 
تتميز بأطوال موجات قصيرة تجعل قوة التباين بها كبيرة مما يجعلنا 
نستطيع أن نرى المسافات بين نقطتين تصل لحد إلى؛...؟. ميكرون 6١  3١(‏ 
نانوميتر تقريبا)» لذلك كانت قوة التكبير يمكن أن تصل إلى نصف مليون 
عرد 000 ]وكير 000 
يهنهالقوة التكبيرية العالية أمكن التعكرف على 
(عضياتها) وأنويتها وتراكيبها الداخلية ومكونات_أغذ 
شهل رقم .)١‏ 


ام 3-7 !' 


العدد الثامن عشر ‏ جمادى الأول 1470ه 


يسبايبةا 


م يهم “لسو مسو نت “اتسيف + ليسي “ييه مس مف لسيضة + سني © “السيصيي لسرت 7 صق + سس هف أ “السسممي :ليسا “3 سمةالتسا ناسوس “اتسسيي ب “فسوي + اسسسري]©ألاتسنت" تسفسس ع “5 


“سس سين “تست 2 مسي“ عمستب >" سمس “اتسوك اص يريت" “للستت ملسست - مايق “/ووست سس كنأ “ لتسيت” مات * ستيه تست 


#0 


“اتسين لا بي “ “اتسين نا" 


أ شسف سيين ” اللشسست لعو مون مسوم مووي سحت امسو ورت عوسي ادو تن ”سس ور م 


ااام 


ومن ثم أمكن باستخدام 
التقئنيات المختلفة تحضير 
العينات ع1م5252 بمساعدة 
المثبتات قاط .- والمواذ 
الكيميائية المنظمة +1ع]]ناظ 
لشاهدتها ودراستها تحت 
العنسلاك - الكبروسةة اظيمية 
بالرؤية والتكبير المطلوبين 2 
المجهر الإلكترونيء ويمكن 
رؤية ودراسة طبوغراضية 
وأسطح الخلايا والكائنات 
الصقيرة. -ولكواد ‏ الخعقة 
وتكوين صور ثلاثية الأبعاد لها 
كمنا. بذ شكل” ركم (5) 


شكل رقم )١(‏ يبين التراكيب الدقيقة 
ومحتوياتها المختلفة 


١.المجهرالالكتروني‏ الماسح (المساح) 


للخلايا 


أما فروية الشلايا ومسحتوياتها الداخلية وقظاهات الأنسجة البتتافة فيضن 
؟. المجهر الالكتروني التغاذ (النافذ) 


مزه 5ومعع نالا ممناعع 11 ماذة تمطقمعء 1 ' (11851') 


لل م يك ا الا 1 0 أ ا بس ل ل 1 ا و يا 10 


؟- تقنية التحليل القياسي 


تطبيقات المجهر الالكتروني الحديثة: 

غير أن استخدام المتثبتات والمواد الكيميائية المختلفة 4 تقنية المجهر 
الإلكتروني قد تغير ب كثير من طبيعة وشكل النسيج إضافة إلى ما فيها من 
سمية ويعيق الكشف عن محتويات. التسيج الكيميائية فظهر ما يعرف: 


١‏ تقئية التبريدك عدونصاءء-ه:ص0) (عدونتمطءع عمنتدععءء1) 
وهي دراسة العينات البيولوجية دون استخدام المثبتات أوأي مواد أخرى 
أواستكدام مواز كيميائية بسيطة: والهنف متها عدح تريخ العينات النواد 
الكيميائية :والمتبتات: واتتحفاظ: عليها فدراسة معتويات. الأنسجة الكيميائية 
والبحث عن وجود مواد دخيلة 5630165 1021122802 ومن ثم دراستها 
باستخدام المجهر الإلكتروني, ويستخدم فيها التقتيات التالية: ٠‏ 
| التثبيت بالتبريد المنخفض والسريع (-- -*ام) - 170 
باستخدام جهاز ال 21.51.80 الذي يحوي سائل النيتروجين المبرد 
معو مذلا لندون] ومر آة معدنية مغلم 71641 ظ 
ب - باستخدام مثبتات بسيطة مثل البارافورمالدهايد 
5 ظ التبريد البديل 17:0-511561635105) تحت درجة خواوه --ز إقدت 0م 
باستخدام جهاز ال110ش .0.5 ويتم تثبيت وطمر العينات داخل الجهاز 


د - التقطيع الدقيق بالتبريد 1060150[7 للد اد -60ش) 4# وسط نشاكل: 


النيتروجين؛ ومن ثم تسخن العينة إلى درجة حرارة الغرفقة وتدرس 
تحت المجهر باستخدام تقنية أشعة 255 الصادرة من جهاز المجهر 
الإلكتروني ( 22[7515دم2ع5]1 تردكلت3) 


" التحليل الدقيق بأشعة 3 (1ولمصدم 11 جدعتة) عتذداظ ‏ 
يتم 4 هذا التطبيق التعرف على مكونات الأنسجة والخلايا الطبيعية وغير 
الطبيعية كيميائياء وله تطبيقات طبية وبيئية واسعة حيث يمكن من خلاله 
التعرف على المواد الكيميائية والملوثات البيئية وأملاح المعادن التي تصيب 
وتلوث الخلايا والأنسجة (5غمعممعاء عدادمة 2ه وعنلنة5 ممتدعتاهءه.1 ) 


شكل رقم (5) يبن التحليل الكيميائي لمحتويات الخلايا باستخدام تقنية أشعة 36 


نخدلا 51# 064 0 - 


(المتري) للأنسجة :2175م 
12 

من خلال المجهر الإلكتروني مع 
الاستعانة'. ٠‏ بالدراسات٠‏ الإحصائية 
المساعدة وبرامج الحاسب الآلي لدراسة 
أعداد ومساخات وأحجام وقياسات 
الأنسجة والخلايا وعضياتها. 


جميع الصور فى هذه المقالة نخاضة بالباحث 
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كما هو معروف فإن الحالة الصحية 
والعمر والجنس تفرض نوعية الدواء 
الذي لابد أن يتناوله المريض والذي قد يؤثر على غذائه 
وعلى حالته التغذوية. 

ولتقدير احتمالية تداخل الدواء مع العناصر الغذائية 
ومع الغذاءء فإن الطبيب المعالج لابد أن يضع لي اعتباره 
العوامل التالية: (حالة المريض الصحية: الوضع 
الآيضي الناتج لهذه الحالة؛ الآدوية الموصوفة لهذه 
الحالة2» احتمالية تناول المريض بعض الأدوية غير 
الموصوفة» معرفة فيما إذا وصف له نظام غذائي معين؛ 
معرفة الطبيعة الغذائية الحقيقية للمريضء؛ احتمالية 


تعاطي المريض الكحول أو أي مواد أخرى ضارة). 


الدواء مع الفذاء 


تأثيرات الغذاء والحالة الغذائية على 
امتصاص وتوزيع والتحول الأيضي 
وتاثير الدواء: 

يعرف مصطلح حركية الدواء 5عتاءمكاهوءةمصعغدط2 بأنه دراسة خواص 
الدواء التي تشمل امتصاص وتوزيع والتحول الأيضي وإخراج الدواء. بينما 
يعرف مصطلح الدينميات الدوائية 5عنتدم007ع2مصغدط2 بدراسة تأثير 
الأدوية ب الجسم والذي يشمل دراسة آليات تأثير الدواء والعلاقة بين تركيز 
الدواء 4 المناطق النشطة من الجسم وتأثيره الدوائي. 

ونظرًا لأن تداخلات الدواء مع الغذاء سوف تؤثر على خواص الدواء فسوف 
تؤثر بالتالي على آلية تأثيره المفترض. 

وتعرف الوفرة الحيوية 21025211211157 بمدى إمكانية وصول الدواء الى 
موقع تأثيره الدوائي وتعتمد طرديًا على مدى امتصاص وتوزيع الدواء إلى 
موقع التأثير, | 

وعكسيًا على مدى تحوله الآيضي والإخراج قبل الوصول إلى موقع التأثير. 
كما يعرف الامتصاص 41550156052 بمعدل ومدى مغادرة الدواء من موقع 


ند _ ستيب “سبحدين” 


الزبي ويس ايج وا سس يسههاة“سي ياد جيب ”سيديد 


وتشتمل العوامل التي تؤثر عَلى الامتصاص على التالي: (طريق وموقع 


إعطاء الدواء: موقع ومنطقة الامتصاص, تركيز الدواء 4 ذلك الموقع, الشكل 
الفيزيائي للدواءء طريقة نقل الدواء عند الإعطاءء الظروف المؤثرة على 


ذوبانية الدواءء وبالتالي على قدرته على الوصول لمنطقة الدخول إلى مجرى 
الدم أو السوائل الأخرى. حركية الدورة الدموية ‏ موقع الامتصماس). 

وامتصناصى الدواء تاش بالعمليات الفيزيوكيميائية والتي قد تؤثر بدورها 
على كل من المدى والمعدل الذي يعبر فيه الدواء الحاجز المخاطي ودخوله إلى 
مجرى الدم. وتشمل العوامل التي تزيد من امتصاص الدواء الذي يؤخذ عن 
طريق الفم: 

(عدم تكون مركبات معقدة مع مكونات الطعام. المحافظة على الثباتية 
الكيميائية للدواء عند الرقم الهيدروجيني”" للمعدة والأمعاء. وجود ناقل 
متخصص, أن يكون ذو حجم جزئي صغير أقل من 7٠٠١‏ دالتون”" للنقل مع 
انسياب كمية كبيرة من الماء؛ الذوبانية 4# الدهون تكون عالية؛ بحيث يكون 
غير متأين عند الرقم الهيدروجيني للأمعاء. حركية الدورة الدموية تكون 
عالية ب موقع الامتصاصء معدل تفريغ معدة مناسبء. حركية منخفضة 
لالأمعاء الدقيقة]. 


طرق إعطاء أو تناول الدواء: 


هناك عدة طرق لإعطاء الدواء؛ وهي إما أن تكون عن طريق الفم مباشرة: 
أو بطرق أخرى وتشمل: (الأنفء والوريدء والجلدء والعضلات: كما يمكن 


البريتونية). 
وتختلف مواقع امتصاص الدواء 2# القناة الهضمية: وبالتائي الخواص 

العامة لهذه المواقع. حيث يكون الامتصاص: 

9 انار يودب الزمنية التي يبقى بهاء كما أن الحالة 
الفيزيائية لا تؤثر على عملية الامتصاص. 

5 دست نظرًا لصهر مساحة الامتصاص: كما أن الطبهة 
المخاطية السميكة التي تغطي جدران المعدة تعيق الامتصاص. 

ا عائيًا ب طرف الأمعاء الدقيقة نظرًا تكبر مساحة سطح الامتصاص. 
كما أن الطيقة المخاطية احلعظية تجدراتن الأمعاء .تتميز باتخفاض 
المقاومة الكهربائية بحيث يمكنها من امتصاص كل من الدواء غير 
اللتأين والمتأين. 


تأثير مكونات العام عون وال والوفرة الحيوية 
للدواء: 
يمكن أن تؤثر مكونات الطعام على الامتصاص وعلى الوفرة الحيوية 

للدواء عن طريق ؟ آليات عامة: 

١‏ التداخلات الفيزيوكيميائية بين الدواء ومكونات الطعام ب 
تجاويق الأمغاء. غادة ما -تكون الامتشجاية للدواء غير 
متاككظلمة عتدها ينظى” الدوك :بطروقة عي وتعفية 
لعلاقهه يوقت الوحية: يَخَصنوضًا فِيمًا إذا كانت الوكرة 
الحيوية للدواء تتأثر بوجود أو عدم وجود الطعام # المعدة 
أو الأفعاء. 
وتشمل التداخلات الفيزيوكيميائية ما بين مكونات الوجبة 2 
الغذاكية ومكونات الدواء العوامل التالية: ٠‏ 

5 القت اأصن. ظ 
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ب تكوين معقدات. 
ج- القوسي. 


د. تأثير إحدى المكونات على الآخر بحيث تتغير ثباتية واحد منها أو 
كلاهما: ويتطلب لحدوث هذا التداخل الفيزيوكيميائي وجود مكونات 
الدواء مع مكونات الطعام ب وقت واحد. لذلك فهي تحدث بصفة عامة 
بك تحاويت الأمعاء 0 المعطاة عن طريق الفم أو القناة الهضمية, 


وك العبوة التي تحتوي على الأغذية والأدوية معًا 4# حالة إعطاء المريض 
الغذاء عن لريق الكقذنة الوبيدية أو التغزية الأنيوبية. 
وعادة ما ينتج عن هذا التداخل الفيزيوكيميائي تقليل الامتصاص 
للدواء أو للعنصر الغذائي أو كلاهما. 
". معدل تفريغ المعدة وحركية امتصاص الدواء: ينتقل الدواء من المعدة 
بمعدل يعتمد على تفريغ المعدة. ويعتمد تفريغ المعدة على التالي: ١:‏ 
مدى عمل القناة الهضمية بصفة عامة وخصوصًا العدة غ. 
قاد التغيرات الفسيولوجية للقناة الهضمية 4 حالة وجود الطعام من عندمه. 


. 
لاا 


3 تأثير الدواء نفسه على تفريغ المعدة. 


إن تفريغ العدد يخطف ع شخصن لكخر وكسوميًا 2 حالة الياء: 
وقد وجد أنه يتأخر لدى المولودين حدينًا والمدخنين بشدة. 


التثبيط التنافسي والامتصاص: 

تنتقل معظم الأدوية خلال الجدر الخلوية بواسطة الانتشار البسيظ؛ والذي 
يعتمد على فرق تركيز الدواء عبر الغشاء المخاطي المعوي. بعض الأدوية 
تمتص عن طريق آليات انتقالية والتي قد تكون عرضة للتثبيط بواسطة 
عناصر غذائية مفردة والتي تكون المادة الأساسية لآلية الانتقال. 

ويعرف التوزيع 1015:1160 بأنه انتشار الدواء عن طريق الدم إلى داخل 
وما نين هواكل الحلية. ويعتمد على العوامل التالية: 
أ. . درجة الذويان 3 الدهون وحالته المتأينة. 
يد افسيات المم إلى كراقات: الجمنة' الى #متصه وجلاك اقتن بوزع تيه 

اقدواء. 

ج- حجم وطبيعة الحجيرات الخلوية. 


و ا 
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د. مدى درجة ذويان الدواء ‏ هذه الحجيرات بحيث تعمل هذه الحجيرات 
كمخزن للدواء. ٠:‏ 
ه . مدىارتياط الدواء بمكونات هذه الحجيرات. 
ود الزمن الذي يستغرقه توزيع الدواء والذي يعتمد على التركيز التدريجي 
المحلي للدواء؛ وحواجز الانتشار. 
ولكي يكون الدواء نشطًا صيدلانيًا فلابد أن يكون حرا وغير مرتبط. إل أن 
العديد من الأدوية تنتقل مرتبطة ببروتينات البلازما مثل الألبومين وألفا ‏ 
جلايكوبروتين الحامضي والبروتينات الشحمية. 
وك الحالات التي تتميز بمستويات منخفضة من أليومين البلازما مثل 
أمراضن الكيد والكلى؛ فإن الارتباظ بالدواء يقل» ويلك قد يتعرض الجسم 
إلى جرعات عالية منه. كما أن كلا من الألبومين وألفا . جلايكوبروتين 
الحامضي يتغير بتقدم العمر حيث ينقص الألبومين ويزيد الألفا ‏ 
جلايكوبروتين الحامضي. [ 
وتخضع معظم الأدوية لتغيرات حيوية حتى تتم عملية الإخراج: بينما يحدث 
للبعض الآخر عملية تغير حتى تتحول المادة من الصورة غير الفعالة إلى 
الصورة الفعالة. وتولد تفاعلات التغيرات الحيوية مركبات أكثر قطبية من 
الدواء.نفسه من أجل الإخراج: وهذه المركبات تكون غير نشطة وجاهزة 
للإخراج. إل أنه ب بعض الأحيان قد تتولد مركبات ذات نشاطية عالية أو 


000 


ايضيات سامة. 
أطوار التغيرات الحيوية مم تممه عمدع م81 


الطور الأول: 

وهذا الطور إما أن يشتمل على تنشيط المجموعة الوظيفية على المركب 
الأصليء أو إدخال مجموعة وظيفية له. وتحدث هذه التفيرات #4 الكبد عن 
طريق نظام 272020072780625 1450 عممعراءه:زي المتواجد 4 الشبكة 
البروتوبلازمية الحبيبية للخلية. 

ويوجد لذى الإنسان اثتتا غشرة عائلة من هذه الأنزيمات من أهمها 83 
0722 ,0011 والتي تقوم بمعظم التغيرات الحيوية للدواء. 

لذا نجد أن هنالك تفاوتًا كبيرًا بين الأفراد ‏ أيض الأدوية: والذي يعزى 
إلى تعدد الأشكال الجينية لهذه الأنزيمات والتي تؤدي إلى تقسيم الأفراد إلى 
شريع أو بطيء الأيض بالنسبة إلى دواء معين. 


الطور الثاني : 
ويشمل هذا الطور اقتران المجموعة الوظيفية للمركب الأصلي بمجموعة 
قطبية مثل: ( الآأمينات. الجلايكويورنيك الحامضي ‏ الكبريتات ‏ الجلوتاثيون 
. الأحماض الأمينية). وهذه التغيرات تثبط معظم الأدوية. ويخرج الدواء 
المقترن أساسًا إما عن طريق البول أو البراز. 
أما العوامل الغذاثية التي تؤثر على التغيرات الحيوية للدواء فتعمل عن 
طريق: 
١‏ حث وتثبيط الأنزيم. 
"- التحكم # مادة التفاعل والتي قد تشمل: 
أ مصدر طاقي كاف لأن التغيرات الحيوية تكون مكلفة طاقيًا. 
ب بروتين لتكوين الآنزيمات نفسها. 
ج ‏ أحماض دهنية ذات مكونات مناسبة لوظيفة الأنزيمات 3 الأغشية 
البروتوبلازمية الدقيقة. 
د . حديد لتكوين السيتوكرومات. 
ه ‏ مواد تفاعل للطور الثاني من أطوار التغيرات الحيوية التي تشمل 
الجلوكيز والأحماضن الأمينية الحستوية على الكبريكه» وأحماض أميتية 
أخرى مثل الخورين عمقسصعا والجلوتاتيون. 
الاختلافات الشكلية والوظيفية # التعبير الأنزيمي والتي تعتمد على 
الاختلاكضات. الجيقية واكرطن والعوس. 
إن تواجد هذه المكونات الغذاتية لا تعمل على تنظيم وظيفة الأنزيمات 
الداخلة 4 التغيرات الحيوية فقطء ولكن # التعبير الجيني لها أيضًا. حيث 
أن دراسة تأثير التجاغة واليروقين على الحيوان كانت واضحة فك النراسات 
المختلفة؛ ولكنها لم تدرس بتوسع 4# الإنسان. كما وجد أن تحديد المتناول من 
الكربوهيدرات لفترات قصيرة تؤدي إلى نقصان 4# العوامل المساعدة 2 
عملية الأكسدة؛ وتكوين مواد تقلل كلا من الطور الأول والثاني من التفيرات 
الحيوية. 
كما وجد أن تنبيه (تنشيط) أو تثبيط الأنزيمات تتم عن طريق مركبات 
معينة 4 الطعام والتعرض لبعض الأدوية والملوثات البيئية. 
وعادة ما تكون المنشطات والمثبطات من المركبات الموجودة 2 الطعام عبارة 
عبن مكونات غير غذاثية فظل: (الأمينات اتحلقية غير اكتجانسة. الترييتداث 
. الفلافونات ‏ الكحول الإيثيلي ‏ المركبات الأندولية). 
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تآخير العداء غان وظيفد 
الدواء: 


عتدما . يقثر .-الدواء على 
العمليات التي تشمل مكونات 

غذائية. فمن المتوقع أن 2 

المكونات الغدائية 5 تقوم بالتأثير 

على وظيقة النواع. 

يعطن الأمظلة الشاكعة تشمل- 

)١‏ الأملاح الغذائية ووظائف 
والتأقيرات الجانبية 'للدواء 
1 لعلاج مرض الأوعية 
القلبية: تقوم جلايكوسيدات الديجاتاليس 
بإيقاف مضخة الصوديوم ‏ بوتاسيوم: كما أن التركيز 
المنخفض للكالسيوم يؤدي نفس التأثير ويقود إلى التسمم. لذا لابد من 
المحافظة على مستوى اعتيادي من البوتاسيوم 4# الدم عن طريق الغذاء 
لمنع هذا التأثير الجانبي. وخصوصًا فيما إذا كان المريض يتعاطى أيضًا 
مدزات تؤدي إلى فقدان البوتاسيوم 2 اليول. 

؟) مضاعفة جهد مثبطات أنزيم أحادي الأمين أوكسيديز: لابد من تجنب 
الأطعمة المحتوية على التيرامين عمنصة 7 والفينيل إثيل أمين الأخرى 
عمنصة روطع 1بجمعطم للأشخاص الذين يتناولون مثبطات أنزيم 
025 عمصتصدمدممط من الجيل الأول, حيث إن هذه المركيات لا 
يمكن إزالة مجموعة الأمين منهاء وبالتالي سوف تمتص وتنقل إلى 
الدماغ حيث تحل محل النورايبينفرين من أوعية التخزين. وتحرر هذا 
ل 0 إلى النهايات العصبية 5772272565 سوف تؤدي 
إلى توتر عصبي حاد مع احتمال إمكانية حدوث سكتة دماغية أو ذبحة 
صدرية. 

*) التأثيرات الغذائية على المواد الخضادة للتجلط: 
تعمل المواد المضادة للتجلط التي تشمل الوارفرين: الكومرين والداي 
كاميرول عن طريق تنافسها مع فيتامين .>1 لذا فإن استهلاك الأطعمة 
العنية يقيتامين 1 أو الكزودات من الممكن أن تضاد عمل :هذه الأدوية 
المضادة تللتجلط. 

غ) تداخل الكافيين والميثيل زانثين الأخرى مع وظيفة الدواء: وذلك عن 
ظريق حت أتزيمات 2450 ومسازات أخرى. 

ه) تداخل الغذاء مع الأدوية المخفضة للدهون: تعمل أدوية تخفيض الدهون 
بفاعلية أفضل على الوجبات المحتدية على دهون ظليلة: وهذا التأقير 
يكون 2# العادة تأثيرًا إضافياء ولا ينتج من تداخلات معينة بين الغذاء 
والدواع. ولكن هقالق استقاء تذلق: فعد وجد أن مادة القبرات كترقظ 
ببروتينات: والتي هي عبارة عن مستقبلات للهرمونات الستيرويدية 
التي تلعب دورًا 4 تنظيم أيض الدهون والكوليسترول. 
ويتم إفراز الدواء بصفة أولية عن طريق الكلية والقناة الهضمية. كما 
أن العديد من الأدوية تفرز أ حليب الأم. لذا فإن الغذاء يمكن أن يؤثر 
على إغراز الدواءء وذلك إما بالتأثير على العضو المسؤول عن إفراز 
الدواء: أو حجم توزيع الدواء. 
ويتناسب نصف عمر بقاء الدواء 4# الدورة الدموية طرديًا مع حجم 
توزيع الدواء وعكسيًا لتصفيته. 
تعتمد عملية تصفية الدواء على كمية الدواء المنقول إلى عضو الإخراج 
وعلى مدى استخلاص الدواء من الدم للإخراج ( معدل الاستخلاص). 


إن تصفية الدواء 8 
إفرازات الكلية يعتمد 
على: 
أ. تركيز النوام الس 2 
١‏ اليلؤؤما, 

ب معدل ترشيح الأنابيب 
الكلوية. 

8 ج- كميّة الدواء المقرز و/ أو المعاد 
امتصاصةه ذل الأتيوب بوهدة الؤمن»: 
#*” والذي يعتمد على الوجبة المنخفضة ذ 
البروتين وانخفاض مستوى الآلبومين 2# البلازما 
والجفاق: والجاعة والتناضن نيح الدواء والعناصن: القذائية 
٠‏ للطريق الإفرازي المشترك. 


تأثير الأدوية على المتناول من الطعام ووزن الجسم 


. والاحتياجات للعناصر الغداتية وعلى النمو: 


يمكن أن يغير الدواء من المتناول من الطعام عن طريق تغير طم الطعام: 
أو نان انشوّية أو الزيادة 3 الشهية. 
ويعمل الدواء على فققد الشهية كتأثير أولي: أو كتأثيرات جانبية غير مرغوب 
بها. وعادة ما تعمل الأدوية المصممة لانقطاع الشهية على مستوى الجهاز 
العصبي المركزيء إما أن تعمل عن طريق قنوات الكاثيكول امين: أو عن طريق 
قنوات السيروتونين. ش' 
بينما تغير الشهية وبالتالي نقصان المتناول الغذائي نتيجة للتأثيرات 
الجانبية للدواء يمكن أن ينتج عن الغثيان والقيء: أو تطور عملية تغير طعم 
الطعام: أو خلل 4 الوظيفة الفموية» أو ضعف أو فقد إحساس التذوق» أو 
التهاب أو تهيج المعدة» أو تغير 4 وظيفة الجهاز الهضمي. 
تعتمد الخطورة الناتجة عن استخدام الأدوية المقللة للشهية على كل من 
المتّمّّة الحادثة من الدواءء ومن فقدان الرغبة 2 الأكل والذي يترتب عن 
الأخير ليس فقدان الوزن فقطه ظ 
وإنما نقصان 2 عناصر غذائية معينة والتي تنشأ نتيجة لقلة المتناول من 
العتاصر الغذاتية. 
كما أن هناك عدة تأثيرات جانبية للأدوية بصفة عامة 
والي تشمل: 
.١‏ الغثيان والقيء: 
كل الأدوية تقريبًا يمكن أن تتسبب + الغثيان والقيء. وقد يحدث 
فركزيًا عن ظريق تتشيظ منطقة استحثات المستقيلات الكيميائية * 
المنطقة الخلفية للدماغ: أو طرفيًا عن طريق تهيج القناة الهضمية. إن 
أي مواد يكن أن نقسجب :يذ القفيان _ هتي التافب سوف يقال من التخازة. 
من الطعامء وبالتالي سيؤدي إلى التقليل من الوزن. 
؟. تغير مذاق الطعام: 
عادة ما يبدأ التغير ب مذاق الطعام عندما يكون مصاحبًا مع تطور 
الغثيان والقيء. إن تغير مذاق الطعام ينشأ لدى ما يعادل نصف 
المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيمياوي. 
*. خلل # الوظيفة الفموية: 
الأدوية التي يمكن أن تحدث جفاًا أو التهابًا ب الفم والتي تجعل الأكل 
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9 صبعبًا أومؤنًا سوف تؤدي إلى تجنب تناول الطعام. 


4. ضعف وفقد إحساس التذوق: قد يغير الدواء من طعم اللعاب أو 
الطعام عن طريق إفرازه 4 اللعاب» والتي تقود 4 العادة إلى طعم 
معدنيء أو تغير أو انخفاض 4# وظيفة مستقبلات التذوق» أو تغير ب 
وظيفة الشم. 
إن بعض الأطعمة قد لا يكون لها طعم جيدء أو قد لا يكون لها ملمس 
مقبول. كما أن المواد المستخدمة 4 علاج السرطان يمكن أن تسبب 
ضعف أو فقد الإحساس بالتذوقء وذلك بمنعها نسخ خلايا التذوق. 

5 تهيج المعحدة: 
الأدوية مصفة عامة يمكن أن تحدت عَقانا وقيكًا؟ تظرًا لأن معظيها 
لديها القدرة على إحداث تهيج 2 المعدة. 

. تغير 4 تفريغ المعدة وحركية الأمعاء: 
التغير ب حركية الأمعاء . بغضٌ النظر عن الزيادة أو النقصان ‏ يمكن 
أن يتسبب 4# فقدان الشهية. بعض الأدوية يمكن أن يزيد من معدل 
تفريغ المعدة والحركية العامة لأعلى ولأسفل القناة الهضمية. 

. تكوّن معقدات تسمى بيزوار: 
وتعرف بأنها تكؤن كرات من المواد غير الممتصة والتي تستقر 3 المعدة: 
والتي تتكون من بعض أجزاء الدواء التي لم يتم ذوبانها تمامّاء ومن كتل 
من مكؤنات الطعام وخصوصًا الألياف النباتية. وتميل البيزوار للتكوّن 
المرضى الذين لديهم غياب 4# إفراز. حمض الهيدروكلوريك؛ أو 
ضعف # التفريغ المعوي» أو مرض الأعصاب اللاإراديء أو المتعاطون 
للكحول بانتظام. ويمكن أن يتسبب البيزوار 2 الإحساس بامتلاء 
المعدة, أو ألم: أو غثيان: أو قيءء أو انغلاق مخرج المعدة. 
وتشمل الوقاية من البيزوار ب العمل على تغيير تركيبة الدواء من صلبة 
الى سائلة كلما أمكن: أو تغيير الأدوية إلئ أشكال علاجية مساوية: أو 
استخدام أدوية للزيادة من تفريغ المعدة» أو استخدام وجبات تحتوي 
على كمية منخفضة من الألياف؛ أو تحديد المتناول من الطعام. 


. الآدوية التي تحث على سوء الهضم وسوء الامتصاص: 
وهذا قد يكون نتيجة للتداخلات بين الدواء وبين العنصر الغذائي أو 
التغيرات العامة 4 وظيفة القناة الهضمية. وعادة ما تؤثر على المعادن 
والعيتاميناتة: ومقمل العيرات العامة ف وكليعة العناة الهوضهية ف 
زيادة أونقصان حركة الأمعاء أو تغيرات # السطح المخاطي. 


تأثيرات الدواء على حالة واحتياجات ونشاطية 
الميناميئات والمعادن: 
يمكن أن يؤثر الدواء على حالة الفيتامين والمعادن وذلك بالتداخل مع 
عمليات الامتصاص والأيض والوظيفة. 
إن تضاد الفيتامين أو التأثيزات ذات العلاقة بالمعدن للدواء يمكن أن 
تستخدم بقصد علاج المرضىء أو قد تكون كتأثيرات جانبية غير مرغوب بها 
لتأثير العلاج الدوائي. 
وتوضح الأمثلة التالية تأثير بعض الأدوية على الفيتامينات والمعادن: 
.١‏ مضادالحموضة: 
بزيادة الرقم الهيدروجيني للمعدة. فإن مضاد الحموضة يقلل من 
التواجد الحيوي لفيتامين (1): الفولات:؛ الثيامين والفوسفات. 
؟. مثبطات مضخة البروتون: 
تعمل مثبطات مضخة البروتون على التقليل بدرجة كبيرة من إفراز 
الحمض والتي تقود إلى سوء امتصاص فيتامين (812). 
". الأآدوية المضادة لمرض السل: 
الأدوية المستخدمة 2# علاج مرض السل تؤثر على أيض فيتامين (د) : 
وتكوين مركب الهيدرازون من البيرودوكسين وإلى عوز النياسين أيضًا. 
4. الآدوية المضادة للتشنج: 
استخدامها يمكن أن يتسبب # انخفاض مستوى الكالسيوم: الكساح 
لدى الأطفال؛: زيادة نسبة هشاشة العظام لدى البالغين؛ تؤثر على أيض 
الفولات وتزيد من معدل هدم فيتامين (ك). 
ه. الزيوت المعدنيك: 
تعمل الزيوت المعدنية على المذيب الدهنيء وبالتالي فإنها تقلل من 
امتصاص الدهون والفيتامينات الذوابة ث2 الدهون. 
5 مضاذات إفراز أحماض الصفراء: 
يمكن أن تؤدي إلى سوء امتصاص للدهون: وبالتالي سوء امتصاص 
للفيتامينات الذوابة 4 الدهون. وخصوصًا فيتامين (1) و(ه). 
137 أوكسيد النتروجين: 
يعمل كمضاد لفيتامين (ب١١).‏ 
/. ستيرويدات القشرة الجاركلوية: 


تزيد من احتياج الجسم لفيتامين (ب١)‏ والكالسيوم وفيتامين (د). 
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المضادات الحيوية والتجلط: 


العلاج بالمضادات الحيوية يؤثر على تصنيع الأمعاء لفيتامين (ك) 
وبالتالي فإنه يقلل من التجلط عن طريق تثبيط أنزيم .10325 
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. المدوات: 


نظرًا لأن المدرات تعمل على تغيير الإفرازات الكلوية للصوديوم 
والبوتاسيوم ‏ فقد يؤدي العلاج بهم إلى تطور 2 عدم الاتزان للأملاح. 
البعض الآخر من المدرات يمكن أن يتسبب 4# الحفاظ على الكالسيوم 
الكلى: وبالتالي يؤدي إلى زيادة نسبة الكالسيوم 2 الدم. 


الآدوية المضادة للتوتر الحصبى: 
تعمل عنلى إعادة امتصاص الصوديوم: وبالتالي تؤدي الى زيادة نسية 


ش الآدوية الفموية المضادة لزيادة مستوى السكر: 


تقلل من امتصاص فيتامين (ب١١)‏ والفولات. 


تأثيرات مكونات الأدوية غير العلا جية والمكونات غير 
الغذائيه للأطعمة: 

وتشتمل على مضافات الأغذية: والمكونات غير الغذاكية لالأطعمة؛ والنواقل 
أو الوسط أو حوافظ الدواء. ويمكن أن تؤدي هذه المكونات إلى تأثيرات غير 
مرغوبة عندما تتناول مع الطعام أو الدواء. أمثلة لهذه المكونات تشمل: 


.١‏ أحادي جلوتاميات الصوديوم: 


١ 
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يضاف بصفة عامة للطعام لزيادة النكهة؛ ويتسبب 4# أعراض مشابهة 
لأعراض الذيجة الصادزية. 


. تارترازين: 


وهو عبارة عن الصبغة الصفراءء وتستخدم كملون لكل من الطعام 
والدواعءء ويمكن أن ب 1 يتسيب 2 تفاعالات حساسية. 
الكبريتيت: 


تضاف للأطعمة والمشروبات والأدوية كنوع من الحماية نظرًا لخواصّها 
الضاد: للأكسدة: وسمكن أن قتسيت نك ماغلات حساسية شديدة. 


4. عرق السوس: 
يحتوي عرق السوس الأسود على مركب ذي نشاطية معدنية يزيد من 
انحباس الصوديوم والماء. ويزيد من إغراز البوتاسيومء وبالتالي فهو 
يضاد تأثير اكدرات: 1 
ه. اللا كتوز: 
العديد من الأدوية تحتوي على اللاكتوز كوسط أو كناقلء لذا فإن 
المرضى الذين يعانون من نقص أنزيم اللاكتيز عندما يتناولون أدوية 
. تحتوي على اللاكتوز . قد تظهر لديهم أعراض تشمل انتفاخ المعدة 
والإسهال. 
5. الآوكسالات: 
الاستهلاك المكثف للأوكسالات © الحالات التي لا يتواجد فيها 
الكالسيوم والماغنسيوم ‏ قد تؤدي إلى تكوين حصى أ الكلية وفشل 2 
الوظيفة انكلوية: 
37 الأسياركاف 
بعض الأدوية تحتوي على الفينيل الإينين» وعادة ما تكون على شكل 
الأسبارتام» والذي يكون ضارًا للأشخاص الذين لديهم فينيل كيتون 
يوريا. 
6. ميثيل زائنثين: 
زيادة استهلاك الأطعمة والمشروبات المحتوية على الكافيين . سوف يؤدي 
إلى زيادة مستوى الدم من الثيوفيلين: وبالتالي إلى التسمم. 
1. البروبايوتيك: 
وهذا المصطلح يطلق على البكتيريا الحية. وعلى الرغم من فوائدها 
الجمّة إل أن اللاكتوباسلس لها تأتير ممرض لدى بعض الأفراد. 
وتشمل بعض أعراضها المرضية: تسوس الأسنان: تسمم دمويء الأمراض 
الوعائية الروماتيزمية: الالتهاب المعدي لبطانة القلب المزمن. وبصفة عامة 
فإن المقدرة المرضية للبروبايوتيك تكون منخفضة بصفة عامة. 
إن إتباع الإرشادات الطبية المرفقة مع الدواء سوف يقلل إلى حدّ كبير من 
هذه التداخلات: وسوف يساعدنا على شفاء عاجل ‏ بإذن الله. 


)١(‏ الرقم الهيدروجيني: مصطلح يستخدم للدلالة على تركيز الهيدروجين في محلول ما. 
(؟) دالتون: وحدة لقياس الكتلة تعادل من كتلة نواة الكربون. 
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الْكنّس» التكوير 0ه١.1.لم‏ يحدذث 
ذلك 2 حباة اي فلك أو هاو للشلك 
هواة الفلك»؛ وكذا يفعل كل الفلكيين. 
اس ظ ل ام 
ثنتين كل عقد من الزمانء تذكر هواة االطا ىر 


الاتحاد العربي لعلوم الفلك 


ظ 


4 يدخلء ويقترب موعد عبور الزهرة من أمام قرص [ ئ 2 ئ ظ 


الشمسءالحدث الذي سيكون كارثة على من ارتقبه طويلا ثم #4 يومه . ا ظ 


الموعود امتلآت سماؤه بالغيوم. لكنها لن تكون الأخيرة 4 حياة هذا الجيل رغم أنها باس 
الآجملء فبعد ثمان سنوات أخرى 4# عام ٠١١7‏ سيتكرر الحدث مرة أخرى» فيراه من كان حيًا 4 ذتك الزمان, ظ ْ 
ليغيب هذا الحدث بعد ذلك مرة أخرى إلى ما بعد ٠١6.5‏ سنة قادمة. ظ ظ . 0 0 
ولآن الحدث نادر 24 حياة البشر كان أمر التفكر فيه تحر ل اتير اجون نوعَا من العبادة التي تلبي 
قول الله . عز وجل: «ثل انظروا ا َْنى الآبباث وَالثَدُرُ عن قَوْم لآ مؤيثون» | 
يونس .٠١١‏ 0 0 ظ ئ ظ 
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<> 


| 
سه ب “وي معنن« سويسسوت #سنسوت ا “سنت نما سنا اليه ينو #+بييسس ب الستسووي :> سينا اما 


ففيه تتجلى عظمة الخالق الذي أبدع الكون وخلق كل 
شيء بمقدار؛ إن 5 قث اكليكاه بِقَدَرَ القمر 44, 
فمرور كوكب من أمام الشيفن. أو احشهابا تجم وواء خرص 
القمر؛ أو حدوث خسوف أو كسوفء أو حتى ظهور هلال 
الشهرالجديدء كلها أوجد الله البديع نواميس تحكمهاء هي 
نواميس منتظمة يسير الكون كله عليهاء وما دور البشر 
سوى اكتشافها وتطبيقهاء فالشمس والقمر . كما يقرر الله 
ل كتايه الغزيز . هما (يحُشسْبَانٍ) الرحمن ه» بحساب شديد 
البق 9لا الشصسن ينبت لها أن ترك الَْمَرَ وَلا الَيُْ سَابقُ 
التّمَار وَكَلّ فى فلك يَسْبَحْون»* يس »)5١٠‏ والحسابات التي 
يقدمها الفلكيون ل عصر التكنولوجيا هي مصداق لقول 
الله . تعالى . السابق 4 دقة الحساب» ويصدق حساباتهم 
تلك الأرصاد التي يقوم بها الفلكيون؛ والتي لا يسعها إلا أن 
تقر بهذه الدقة التي وهبها الله لنا 4 هذا الحصر. 

وبالرغم من أن هذا العبور لا يحدث للمرة الأولى 2# 
تاريخ البشرية» فقد تكرر عبر القرون مراراء إلا أن العلم 
الحديث يحسبه لنا ويتيح لنا فرصة رصده: فعبور الزهرة 
كبقعة أمام قرص الشمس لا يرى بالعين المجردة دون 
معرفة بوقت مروره؛ وياستخدام الوسائل الآمنة: أو يوجود 
غيوم رقيقة تخفف أشعة 
الشمس وقتثئن2» فلم يكن 
القدماء على علم بمثل هذه 
الظاهرة قبل بضع مئات من 
السنين» ولهذا لم يسجلوها 
ل تاريخهم بهذا الاسم, وإن 
كانت حدثت وسجلت» فلن 
يكون ذكرها سوى كظاهرة 
بقع شمسية كباقي الأحداث 
التي سجلها التاريخ. 


ماهوالعبور؟ 


يمكن القول بأن ظاهرة العبور تشبه تمامًا ظاهرة كسوف الشمس:حين يعبر 
القمر من أمام فرص العمين ليُحجب عكا جرع منها أو علها. هالكصوف بذ 
أصله عبور لكنه خاص بالقمرء لكن أحدًا من الفلكيين لا يسمي ظاهرة 
الكسوف عبورًا لتمييزهاء 4 حين أن كلمة العبور اختصت بمرور كوكبي 
عطارد والزهرة من أمام قرص الشمس.ء ويمكن تعميمها على أي جرم سماوي 
أو مركبة فضاء تعبر من أمام قرص الشمس. 

غلآن كوكبي عطارد والزهرة أقرب إلى الشمس من الأرض سواه مدار 
بيننا وبين الشمس فإنهما أحيانًا يصلان نقطة 4# مدارهما تدعى الاقتران 
الداخلي يقعان فيها بين الأرض والشمس تمامًا. هذا الاقتران الداخلي نادرًا 
ما يحدث على خط ولخد بين الأرض والشمس وعطارد (أو الزهرة): فإن 
حدت دعي حينها عبورّاء حيث يمر الوك مخ أمام قترض. الشيمن: قيراة 
أكر من كانت الشمس علية: طائعة وقكن د 

وتحدث عبورات عطارد عادة 4 شهري انو ونوفميرء قعبورات شهر أيار . 
(مايو) تفصلها عادة ثلاث فترات تتناوب بالشكل الآتي: ظ 

ثم ١١‏ ثم 1” سنة على التوالي» # حين أن عبورات شهر تشرين ثاني 
(نوفمبر) تتناوب كل ١7‏ و7 سنة على التوالي. - ١‏ 

وآخر مرة حدثت فيها ظاهرة عبور الكوكب عطارد نام : قرص الشمسء». 
كانت يوم الأربعاء 7٠٠7/0/17‏ وؤسوف- تتكرر هذه الظاهرة 3 المرة القادمة 
يوم 8 نوفمبر 7٠١7‏ القاذم. ا : 

ولا يتجاوز عدد عبورات عطارة ١‏ مرة يق كل قرن: 

وأما عبورات كوكب الزهرة فإنها أقل حدونًا من عبورات كوكب عطارد؛ فهي 
لا تتكرر سوى مرتين كل ١١١.0‏ سنة. وستشهد الكرة الأرضية أول عبور . 


المسار الذي اتخذه كوكب عطارد أمام.قرص السو 07 0 [تيكرذا | زازه كنا صنو 3 التلسكويات فى مرحلة عبوره الأولى 
أملة قرصن الشمس في تلم ١95.‏ اإييتارا) 
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خريطة عبور الزهرة العالمية ليوم 5/1/4 ١٠م‏ الذي يبلغ ذروته في دولة الإمارات العربية المتحدة. المناطق الصفراء ترى كامل العبور في حين تشترك المناطق الزرقاء السماوية 
بوقتي الشروق وأو الغروب ولا يرى في المواقع الزرقاء الغامقة (ناسا) 


للزهرة من أمام قرص الشمس يوم الثلاثاء :٠٠١4/7//‏ يتبعه عبور آخر يوم 
الأربعاء ٠١١7/7/7‏ وهوثاني وآخر عبور للزهرة # هذا القرن إذ لن يحدث 
ذلك مرة أخرى قبل ١٠١0.5‏ سنة؛ أي عام 17١711؛‏ ثم مرة أخرى 4 عام 
60 . فعبورات الزهرة تحدث 4# فترات تتناوب كل 8 ثم ١5١.5‏ ثم 8 ثم 
١00‏ سئة .على التوالى. 

والعبور القادم عبور تاريخي للزهرة سيسافر إليه الناس من كل بقاع الأرض 
من أجل مشاهدته. ١‏ 

فمنذ أن انطلق عصر الفضاء لم يشهد هذا الحدث أي فلكي أو هاو مثله: 
والكل بانتظار ذلك اليوم. 


أين يرى العبور؟ 


يرى عبور الزهرة القادم من آسيا وأفريقيا وأوروباء وستشاهده جميع الدول 
العربية ابتداءً من بداية عبوره وحتى انتهاء الحدث؛ وستكون ذروة مشاهدته 
دولة الإمارات العريية اللتحدة. 

تلك السويعات التي ستمتد 4# أقصاها إلى خمس ساعات و00 دقيقة 
سيعبر كوكب الزهزة الحافة الجتوبية من فرص الشمس بف حدود خط 
العرض الشمسي ٠١‏ درجة جنوبًا. 

ومنذ لحظة بدء الدخول 4 تمام الساعة الخامسة و١5‏ دقيقة صباحًا 
بالتوقيت العامي سيسغرق الزهرة عشرين دقيقة لتجاوذ الحافة الشمسية 
الداكنة ليبداً فعليًا بالظهور أمام قرص الشمس بوضوح: وسيستغرق عشرين 
دقيقة أخرى قبل الخروج من حافتها الثانية ليعلن بذلك وي تمام الساعة 
الحادية عشرة و1١‏ دقيقة صياحًا بالتوقيت العالمي نحظة انتهاء العبور. 

وبالمقارنة مع كوكب عطارد الصغير والبعيد عن الأرض والذي لا يرى أثناء 
عبوراته إلا بواسطة المناظير والتلسكوبات: فإن كوكب الزهرة سيكون مرئيًا 
بالعين المجردة عند عبوره من أمام قرص الشمس.ء إذ إن قطر قرصه سيبلغ 
7 هين قطر قرص الشسن أورما ساذل "ارة خانية قوسية. 


كيف ترصد العبور؟ 


من المعلوم بالضرورة لكل من أراد النظر إلى قرص الشمس أن لا ينظر إليها 
بعينه المجردة مباشرة؛ ضفي ذلك خطر عظيم وضرر أكيدء ولكن عليه أن 
يكون حذرًا وأن يستخدم أية وسيلة آمنة تقيه ذلك الضرر الناجم عن شدة 
إضاءة الشمس الساقطة على عينيه: علمًا بآن النظر بالعين المجردة إلى 
الشبسن ذا هده التناسية خلسنة لن يكين 15 حديض فتكر أيؤاء كلقية الشمس 
كافية لآن تحجب عن الناظر إليها قرص الزهرة الصغيرء ولهذاء فعلى كل من 
اهتم بالآمر التخلص من أشعة الشمس بوضع الفلاتر التي لا تبقي أمام عينه 
سوى قرصًا أصفر أو أبيض بلا أشعة هو قرص الشمس المفلترة. 

ومن أفضل أنواع الفلاتر المرشحة لأشعة الشمس النظارات الكسوفية؛ وهي 
نظارات ورقية أو كرتونية تصنع عائيًا وفيها طبقة من الألمنيوم العاكس 


2004 تال 8 مه 5نامة/ا أه الصو ع5 


المسار الذي سيسلكه كوكب الزهرة أمام قرص الشمس 


لامتصاص الأشعة الضارة والحارقة: وهذه النظارات ترشح من ضوء الشمس 
أكثر من 59.54/: وبذلك هي الأكثر أمانًا على الإطلاق» حيث تحمي أساسًا 
من كافة أنواع الأشعة بما فيها تحت الحمراء التي تعد الأشعة المسؤولة عن 
حرق الشبكية # حال نظر إليها الشخص بعينه المجردة أو بوسائل غير آمنة 
لفترة طويلة. 

ثم تأتي وسائل أخرى أقل منها جودة ‏ لكنها تفي بالغرض # حال الضرورة 
.ومنها صور أشعة إكس.ء ولا تستخدم جميعها إنما تستخدم منها تلك الأجزاء 
المعتمة تمامًا والتي إن نظرت من خلالها إلى الشمس لم تر سوى قرص أصفر 
خال من الأشعة حوله. 

كذلك هناك ورق تظليل زجاج السيارات ذو الطبقتين الفضية والسوداء 
الذي يشبه المرآة؛ فهو يوفر منظرًا جيدًا لقرص الشمس . إن استخدمت منه 


طبقتان متلاصقتين ‏ بحيث تكون الطبقة اللامعة مواجهة للشمس لتعمل على 


عكبن أشعتيا عيدًا. |( 
وهناك أيضًا من بين هذه الوسائلء ذلك النوع من الزجاج القاتم المستخدم 
4 عملية اللحام الكهربائي حيث يستخدمه الحدادون لحماية أبصارهم من 
شدة وهج الأشعة البيضاء الصادرة عن عملية التفريغ الكهربائي بين قضيب 
اللحام وقطعة الحديد» فهو يعمل أيضًا على امتصاص نسبة كبيرة جدًا من 
أشعة الشمس الضارة: مع مور الأ حظة أن هذا الزجاج يحمل أرقامًا 


عبور الزهرة السابق يوم ؟7/5١/16/77م..‏ لاحظ قطر الكوكب بالنسبة لقطر الشمس 


مختلفة؛ ويجب أنْ لا يقل رقم الزجاج عن :١5‏ وهو دلالة على شدة التعتيم 
التي يتميز بها هذا الزجاج. كما يمكن استخدام فيلم الكاميرا المحروق 
باستخدام طبقتين أو أكثر منه. 

وإذا استصعبت رؤية كوكب الزهرة كبقعة سوداء على قرص الشمسء فعليك 
بالتوجه إلى المنظار أو التلسكوب لرؤية الظاهرة. ظ 

وهو ما لا يتوفر عادة عند عامة الناسء إلا من كان منهم مهتمًا باقتناء 
منظار أو تلسكوبء أمثال الجمعيات الفلكية التي حتمًا ستنظم أرصادًا عامة 
مختلف بقاع الآرض لرصد هذه الظاهرة؛ بعضها موجود © الوطن 
العربي. 

واستخدام التلسكوب هنا يكون بإحدى طريقتين هما: أن ينظر مباشرة إلى 
الشمس من عدسة التلسكوب العينية» مع ضرورة وضع فلتر للشمس أمام 
العدسة الشيئية للتلسكوبء ونؤكد هنا أن الفلتر يوضع أمام شيئية التلسكوب 
لا العينية. حتى تدخل الأشعة التلسكوب مرشحة وجاهزة:؛ وإما أن تضع الفلتر 
على العدسة العينية ففي ذلك خطر أكيدء إذ إن شدة حرارة أشعة الشمس 
القادمة إلى اليقرة بعد مرورها بالعدسة الشيتية كديلة الاتتسيب يذ كسر لو 
حرق الفلتر الموضوع على العدسة العينية؛ وما هي سوى أقل من لحظة واحدة 
بعد ذلك لتصل هذه الأشعة القاصمة إلى عين الشخص الذي ينظر إليها 
ليدرك بعدها بأنه كان يملك يومًا ما بصرًا 4 عينه هذه. 

وأما الطريقة الثانية . وهي الأكثر أمانًا ‏ فهي بتوجيه التلسكوب نحو قرص 
الشمس دون النظر من خلاله: ثم إسقاط صورة الشمس الخارجة من العدسة 
العينية للتلسكوب على قطعة كرتون أبيضء. حيث سيظهر لك قرص الشمس 
جليًا واضحًا بكل ما عليه من تفاصيل؛ وأعني هنا بالتفاصيل كوكب الزهرة 
والبقع الشمسية؛ وستلاحظ أن كوكب الزهرة عبارة عن قرص دائري صغير 
مقارنة بالبقع الشمسية التي ليس لها شكل منتظم. 

كما يكمن استخدام المنظار ذي العينيتين: بنفس طريقة التلسكوب؛ أو 
بحمله يدويّاء أو بتثبيته على قاعدة والنظر من خلاله؛ لكن. مرة أخرى. بوضع 
الفلتر المرشح على عدستيه الأماميتين ( الشيئيتين) قبل النظر. 

ومما يجدر ذكره هنا أن هذه المرشحات لا تمتص أشعة الشمس فقطء إنما 
تمقتضص كل الأشعة فز الجو: خلا تود قزق معو موادا قاتما ب أي مكان نظرت 
إليه من وراء هذه المرشحات:ء عدا اتجاه الشمس الذي سترى الشمس فيه 
قرصًا أصفرء أو ربما أبيض خاليًا من الأشعة. بحسب نوع المرشح. 


قرص الزهرة وفرص الشمس 

يحتل قرص الشمس الظاهري من السماء ما قطره حوالي نصف درجة من 
أصل +1 درجة لداكزة القبة السماوية الكاملة. 

ويدقة أكبر: تحتل الشمس ما مقداره 140 دقيقة قوسية أززما يعادل ١1‏ 
ثانية قوسية يوم العبورء والثانية القوسية هي جزء من 5٠٠١‏ جزء من 
الدرجة؛ والدقيقة القوسية تعدل ستين ثانية قوسية؛ وسميت قوسية لأنها جزء 
من قوس الداكرة ذات ال ١.‏ درجة. 

وك يوم العبور. وبسبب اختلاف موقع الأرض من الشمس من ناحية 
وموقعها بالنسبة لكوكب الزهرة من ناحية أخرى (بسبب مداري الآأرض 
والزهرة البيضويين؛ حين يقتربان من الشمس تارة ويبتعدان عنها تارة 
أخرى): فإن قطر قرص كوكب الزهرة سيبلغ يومها 08.7 ثانية قوسية: 
أي أقل من دقيقة قوسية واحدة: وهذا القظر يعدل حوألي ”7/١‏ من قطر 
قرض الشمس الظاهري يومئذ؛ وهو قطر كاف لأن نراه بالعين المجردة بعد 
استخدام الفلاتر. 
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أين ترى هذه الظاهرة عربيًا؟ 


وبهذه المناسبة النادرة سيكون هناك عدد من هواة الفلك الذين ينصبون تلسكوباتهم ومناظيرهم لرصد هذه الظاهرة بالطرق الآمنة. وتتميز المنطقة 


العربية كما ذكرنا سالفًا ‏ بأنها أفضل الدول 4# العالم التي ستشاهد هذا الحدث من بدايته وحتى نهايته. 


وفيما يلي جدول بتفاصيل أوقات الدخول والخروج والتماس الداخلي والخارجي للعبور لبعض المدن حت الوطن العربي بالتوقيت المحلي لكل بلد» وباعتبار 


الحسابات السطحية للموقع بالنسبة للكرة الأرضية (5م260[ده21© عتتمءءومه1). 


المدينة شروق الشمس شروب الشمسن ‏ - يداية الدحوق. ٠‏ - اكتمال البحولق - كروةالعيور ‏ أيماية الخروج 2 اكتمال الخروع” 
الآأردن ّ 

١ ١ ١11:04 7 0/11 114 0 ٠0 عمان‎ 
١ ١ ١11 ا‎ ٠1 الأزرق ا0. ا‎ 
السعودية‎ 

مكة ٠0‏ يل 1 0 0 ١ ١47‏ 
المدينة ٠.0‏ 0 11 1 ل ا ١1 ١‏ 
دوكر 0هء 0 111 ١ ١ 1011 ٠0‏ 
أبها ا ء' 0 11 الال ؤْ 1 ١0‏ 10 
ا 01. 0 11 لل 104 0 1 
فلسطين 

القدض . +.. لايق 0 11 0 00 0 101 
يافا ٠.0‏ 0_6 ا 1 1 0 لف 
سبق 00 . 81 11 “مم ال 0 0 
العراق 

بغداد 07 . ليل 11107 ٠1١‏ شل اا ١1 ١‏ 
موحل - 010 16 ااا للقلل 0 ١1‏ 
[الحدوة ٠‏ 11 0/1 اا 00 ١1 ١‏ 
الإمارات العريية المتحدة 

أبو ظبي ٠:18: 0 ٠.‏ 1 اا لاا ١0‏ ل 
دي لك ١ ١‏ اا ين 1١0 ١01‏ 
مصصر 

١1 ١:١ م‎ ١0 القتاهرة 000 ا 0 ا‎ 
١ ١0 ا" 01004 0 ا‎ -0:01-  ةيردنتكسالا‎ 
١1 ١1:00 ١1 01 0110 0 امتصورة غك‎ 
١0 ١ ١ 1 011 ١ أسيوظط .بت‎ 
اليمن‎ 

صنعاء 0 . اا 0/111 املا" لك ل ١1:0‏ 0 
سوريا 

١ ١ ١110 ٠مم‎ ٠-7 ١: ٠*1 . دمشق‎ 
١ ١ ١11 1 لج للنعء 1 اا‎ 
١0 ا 1ل 0/111 ا الإ‎ ٠ع‎ 0 
لبنان‎ 

ا 0 0 0 00008 00 0 ا 
طراطس ”22:65 6 لا ٠:‏ ار متا ١ ١‏ 
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شروق الشمس: 
هو لحظة ظهور الحافة العليا لها ب الأفق الشرقي لتلك المدينة. 


غروب الشمس: 


هو لحظة اختفاء الحافة العليا لها # الأفق الغربي لتلك المدينة. 


بداية الدخول: 
هي اللحظة التي يلامس فيها قرص الزهرة فرص الشمس لحظة بدء 
العبور .)١(‏ 

اكتمال الدخول: 
هي اللحظة التي يكتمل فيها دخول كامل قرص الزهرة أمام قرص 
00000 

ذروة العبور: 


هي اللحظة التي يكون فيها كوكب الزهرة # أقرب نقطة له من مركز 
سطح الشمس» وهي منتصف العيور (؟). 


بداية الخروج: 


هي اللحظة التي يبدأ فيها قرص الزهرة بملامسة حافة قرص الشمس . 


إيذانًا بالخروج (4). 


١71 3 


كع كنا 


م١٠‏ 
كرا 


17517 


١9 
١١6 


١. 
ا‎ 


٠1 
٠م‎ 
٠١ مل‎ 


١6:١0 


١0:١5 


١1١67 
١١٠١ 


١6 


١2:٠١ 0:61 
١5:٠0:61 


١؟:٠١ةه:٠ال/‎ 
1١70 1 


١١٠١1١ 
١1 1 
١ 


1001 


١١٠25٠ 
١١ 


١0 لت‎ 


١ 
12 


عم 


1 
1000 


١٠1:٠١ 
١١٠ ١؟:غا/‎ 
ات‎ 


اكتمال الخروج: 
هي اللحظة افتن ينتون فيها كامل خرص الزهرة من ملامسة قرص 
الشمس (0). 
وبها ينتهي العبور الحالي ويبدأً العد التنازلي للعبور القادم عام .٠١١7‏ 
كما ِثُ الشكل: ظ ٠‏ 


رسم توضيحي لكوكب الزهرة أثناء عبوره أمام قرص الشمس 
(ليس بالمقياس الصحيح) 
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أبحاث علمية 


العبور الغفادم ؟١١٠‏ 


تترافق عبورات كوكب الزهرة على شكل أزواج يفصل بين كل زوج ثمان 
مقوات: وينصل متها ريت الري للدي يليه هه 1 ملق 

والعبور القادم للزهرة لن يكون بعيدًاء لكنه لن يحمل الذكرى الأجمل 2 
هذا القرن؛ فهو يأتي بعد ثمان سنوات من عبور ليس ببعيد عنه. مختلفًا عن 
هذا العبور الذي يأتي بعد غياب دام ١7١.5‏ سنة. 

في صباح يوم الأريعاء 71" القادم سيتكرر الحدث مرة أخرىء لكن 
المنطقة العربية لن تستحوذ من هذا العبور إلا على جزء ضئيل منه. إذ سيغيب 
عنها العبور:# مرحلتيه الأوليين حين تبدأ رؤيته وقت شروق الشمس التي تطلع 
قبيل بدء مرحلته الرابعة أي قبل وصوله حافة الشمس. 


مسار عبوري الزهرة جنوب وشمال خط إستواء الشمس 
للسنتين ٠٠١5‏ وى 5٠١5م‏ على الترتيب 


وحيث إن الزهرة سيعبر 4# موعده هذا 4 النصف الجنوبي لقرص الشمس,» 
فإته سيغيزها © عبوره القادم 17-؟ 4 تصفها الشماتي بعيدا عن مزكزها 
كذلك. وستكون بلاد شرق آسيا والمحيط الهادي واستراليا هي أفضل مواقع 
مشاهدة ذلك العبور. 


إن سنحت لك الفرصة أن ترصد هذه الظاهرة 4# ذلك اليوم؛ فتذكر حينها 
أنك واحد من بين الملايين 4 العالم الذين يشاركونك هذا الحدثء لكن قلما 
تجد منهم من يتذكر أن الشمس. والزهرة والقمر والكواكب والخسوف 
والكسوف وكل الظواهر الفلكية والكونية هي آيات من آيات الله يذكر الله بها 
عباده ليسبّحوه ويعظّموهء وليعلموا أنما هو إله واحدء وأنه خلق كل شيء فقدره 
تقديراء وأن الله الذي جمع بين الشمس العظيمة المشعة وبين كوكب الزهرة 


المعتم 4 ظاهرة يشهدها ملايين البشر قادر على أن يجمع الناس ليوم لا ريب 
فيه فهو على كل شيء قدير. وليكن قولك # تلك الأثناء تردادًا لقول الله 
تعالى: 

ريا مَا خَلَقَتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَتِئَا عَذَابّ انار آل عميران 131 


حقائق حول كوكب الزهرة 

كوكب الزهرة هو ثالث ألمع الأجرام السماوية على الإطلاق بعد الشمس 
والقمرء فهو يرمي للأشياء ظلالاً ب تلك الليالي الصافية التي غاب فيها 
القمر. ولهذا فقد قدّسته الأمم على مر الأزمان والدهورء حتى إنهم جعلوه 
الها يعبد من ذون الله تعالى -وقد عرظه الحضارات. المختاعة بأسماء كثيرة: 
فعند الإغريق هو (فينوس) آلهة الحب والجمالء: وعند الرومان هو 
(أفروديت)؛ وعند البابليين هو (عشتار)؛: وعند العرب هو (العٌرّى) أكبر 
أصنام الجزيرة العربية 4 الجاهلية. كما عرف أيضًا بنجم الصباح: ونجم 
المساء؛ لتألقه © هذين الوقتين: فهو الكوكب الذي يرافق القمر عادة عندما 
يكون هلالاً جديدًا أو أخيرًا. 

وكوكب الزهرة هو الكوكب الأقرب إلى الأرض دون سائر كواكب المجموعة 
الشمسية؛ وهو توأم الأرض بسبب حجمه الذي يقارب حجم الأرضء لكنه 
أصغر من الأرض بحوالي 0 من حجمها. ش 

ولس للزهرة أكمار دور حوله: تكذه الكوكي التمير خومًا. ظيى الأشن حراارة 
بين كواكب المجوعة الشمسية:ء إذ تبلغ درجة حرارته أكثر من 105١‏ درجة 
مئوية؛ 4 الوقت الذي لا تصل درجة حرارة كوكب عطارد الأقرب إلى الشمس 
أكثر من 560١‏ درجة. وهو كذلك غريب 2# طريقة دورانه؛ فهو الشاذ بين 
الكواكب إذ يدور حول نفسه مع عقارب الساعة؛ بعكس اتجاه دوران عامة 
الكواكب حول نفسها بعكس عقارب الساعة. 

وليس هذا فحسب, فهو غريب لأمر آخر هو أن يومه أطول من سنته: فيومه 
بالأيام الأرضية يبلغ 147 يومّاء بإ حين أن سنته تبلغ 770 يومًا فقط. 

ولأن الزهرة كوكب داخلي؛ وكذا عطارد: فهما يظهران من الأرض بأطوار 
الشمرء إما هلالا أو حربيمًا أو أحديّاء لكنتا لن تراهما ينريح أبثاء ذلك لأخهما 
يكونان حينها خلف الشمس. 


وي هذا العبور. سنرى الزهرة مَحَافَا؛ لأنه يقع بيننا وبين الشمسء فكل 
وجهه المضاء سيواجه الشمس 2# حين يواجهنا بوجهه المظلم. 

كما يتميز هذان الكوكبان بأنهما كوكبان داخليان لهما خاصية العبور دون 
سائر الكواكبء ولا يظهران أبدًا ب منتصف الليلء إنما يرافقان الشمس 
دوساء إما صياحًا أومساء. 

والزهرة ‏ إضافة إلى كل ما سبق هو الذي يرى 2# وضح النهار قبل غروب 
الشمسء أو بعد شروقها بفترة كافية؛ فيمكنك أن.تبحث عنه بعينك المجردة 
منذ وقت العصر ‏ إن علمت موقعه من الشمس. 

أخيرًاء إن كنت لا تعرف الزهرة: فليس 4# السماء جرم أل مع منه من كوكب 
ولا نجمء فهو يرى إما قبيل وقت الشروق متألقنًا ب السماء الشرقية: أو بعيد 
وقت الغروب 2# السماء الغربية. 


بعض الجمعيات الفلكية والمؤسسات العلمية 2 الوطن 
العربي التي ستقوم برصد ظاهرة العبور: 

© الجمعية الفلكية الآردنية: عمان.الأردن 

ا الجمعية الكونية السورية: دمشق . سورية 
مرصد الشيخ سلمان آل ثاني: الدوحة . قطر 
9 جمعية الشعرى الجزائرية: الجزائر 

ا واحة العلوم: الرياض.السعودية 

© جمعية الفلك بالقطيف: السعودية 

© جمعية عسير الفلكية: أبها. السعودية 
النادي العلمي الكويتي: الكويت 

نادي تراث الإمارات: أبو ظبي .الإمارات 

© مرصد حلوان: القاهرة. مصر 


| مجلة علم وعالم: بيروت. لبنان 


الزهرة والقمن.. متظر مألوف 


الزهرة في طور القمر الأحدب 


المراجع: 


1 

١ 
5 
38 


ف 8 


القرآن الكريم. 

رصد السماءء تأليف الدكتور عبدالرحيم بدر 1957. 

ليل السماء والخجومء تأليق الدكتور عبد الركيم يدن 1)ب3 ا : 
مجلة 6م0ءوع1ع1' عة كاد 

مجلة 020107وار 


مواقع فلكية: 


١.وكالة‏ ناسا 2110.077 

الجمعية الفلكية الأردنية 01.[0. 777.25 

" . الموقع الإخباري الفلكي ممع .01237 ماع ماعنا .77 
؛ ‏ تلسكوب هابل مطمء.ع 1حا حا تحط توكوكي 

0. الجمعية الكوكبية ا 


5 جمعية الاحتجايات الدولية مامء. 126015 ناع» 11221-0 .بكي 


البرمحجيات الفلكيك: 


4 ختطذ لعل - 2003 عغاعته مداه - 4 باد عط 1 
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كان ذلك يوم أحدء من أيام سنة 1505: وكانت السماء تمطر بغزارة. وخر يجت ا 4 0505550 
من بيتي لقخناء حاجة ماء فإذا بي أرى القلكي المشهور السير جيمس جينز ‏ 
الأستاذ ججامعة كميردح ‏ ذاهكا إلى الكنيسة والاتجيل والقهية تحت ايطه. هدنوت مثة وسلمت علية: 
فلم يرد عَلَيّ فسلّمت عليه مرة أخرىء. فسألني: (ماذا تريد منى5) فقلت له: (أمرين: يا سيدي!) الأول 
هو: أن شمسنيتك تخت إبطك رغم شدة المطر!) فابتسم السير جيمس وفتح شمسيته على الفور. فقلت له: 
وأما الآمر الآخر فهو: ما الذي يدفع رجلا ذائع الصيت # العالم . مثلك ‏ أن يتوجه إلى الكنيسة؟ وأمام 
هذا السؤال توقف السير جيمس لحظة. ثم قال: (عليك اليوم أن تأخن شاي المساء عندي). وعندما وصلت 
إلى داره 4 المساء. خرجت (ليدي جيمس) 2# تمام الساعة الرابعة؛ بالضبطء وأخبرتني أن السير جيمس 
نري وعددما - حلت علده 3 غرضته. وحدت أمامه منضدة صغيرة موضوعة عليها أدواث الشاي. وكان 
البروفيسور منهمكا 4 أفكاره. وعندما شعر بوجوديء. سألني: (ماذا كان سؤالك5): ودون أن ينتظر رذي, 
بدأ يلقي محاضرة عن تكوين الأجرام السماوية؛ ونظامها المدهشء» وأبعادها وفواصلها اللامتناهية, 
وطرقهاء ومداراتها وجاذبيتهاء وطوفان أنوارها المذهلة. حتى إني شعرت بقلبي يهتز بهيبة الله وجلاله. 
وأما اللدر سما فوجدت شعر رأسه قائمّاء والدموع تنهمر من عينيه ٠ويداه‏ ترتعدان من خشية الله . 
وتوقف فجأة. ثم بدأ يقول: (يا عناية الله)7"! عندما ألقي نظرة على ا خلق الله يبدأ وجودي يرتعش 
من الجلال الإلهي؛ وعندما أركع أمام الله وأقول له: (إنك لعظيم!) أجد أن كل جزء من كياني يؤيدني + 
هذا الدعاء : واشعر بسكون وسعادة عظيمين. وأحس بسعادة تضوق سعادة الآخرين الف مرة. أذهعت: با 
عناية الله خان: لماذا أذهب إلى الكنيسة5 ). 

ويضيف العلامة عنابة الله قاكلك: لقد أحدثت هذه المحاضرة طوفانًا ب عقليء وقلت له: (يا سيدي لقد 
تأثرت جدًا بالتفاصيل العلمية التي رويتموها لي؛ وتذكرت بهذه المناسبة آية من آي كتابي المقتدس: فلو 
سمحتم ليء بقرأتها): فهز رأسه قائلاً: (بكل سرور)؛ فقرأت عليه الآية التالية: 


معن الْجِبَّال جْدَة يض حدر مختافة انها وَعْرَابِيبْ سود :* وَمِنْ الئاس وَالدَّوَآاب وَالَنعَام 
مُخلفة الْوَانَُ كذلك إنما ك5 يَْشى الهم عبَاوِو لم4 . 


حد الا إنه الامو ااا رسيوسنة ياس د هك 
هذه الآية موجودة 4 القرآن ده 0 حقيقة؟ لو كان الأمر كذلك . فاكتب شهادة مني أن القزان كتات موحى 
من عدل الله . 


)١(‏ عناية الله.. يقصد العالم الهندى عناية الله الذي روى عنه صاحب هذه المقالة هذه الحادثة 


العدد الثامن عشر ‏ جمادئ الأول 1470اه 
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